3 
ر ` 


تاليف 
س2 انس ا 1+ 


)2۱۲۱-۱۳۰( 


کمن 
حا این :يكم جر 


¢ 
AN E AT‏ 
کرو دو ی ت 
7 08 سد صا 


]الو زع بالریاض 
7۹7۸۸۸۷۰000 


پر چیہ محم صمحم وع وع محم وع وع وع وع 


0 با ححصم وع ودم صحم سس سس سس ودع ہا ولا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


2ے 2 
e ۱‏ 
جور سے رہ سے وجج وجح وجح سے وکح وک ووج 0 


مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزیعء ١٤٢٠ھ‏ 

فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الريسوني» محمد المنتصر 

لا حلق للذکر البدعي في الاسلام./ محمد المنتصر الريسوني. - 
الریاض» ۱۳۰« 

۲ص ؛ ۷ سم .- (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ (A1‏ 

ردمك: ٦‏ ۔ ۸۸۳٣‏ ۔ ٦٦٦‏ ۔ ۹۷۸ 
١۔‏ الأدعیة والأوراد آ.العنوان ب.السلسلة 
ديوي ۲۱۲,۹۳ ۵ء۰ 


فو( كفرع رر این 
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ترجمة الشيخ محمد المنتصر الريسوني 
ك4 بقلم ابن المؤلف 
قطب محمد المنتصر الريسوني 
٭ ولد بمدينة تطوان المغرب عام ١٣۱۳ھ‏ - ١115م.‏ 
3ت التحق بالمکتب القرآنی ودرس علی والده علوم اللغة 
كما درس علم العروض علی الفقيه الموثق السید عبد الرحمن 
# درس الابتدائی والثانوي بتطوان والجامعی بالرباط . 
# له آستاذية فى الأدب واللغة من المدرسة العلیا للأساتذة» 
وإجازات في علوم اللغة والشرع على النظام القديم» ومنها اجازة 
العلامة عبد الله کنون وإجازة الفقيه الأصولى أحمد بنتاويت. 
* زاول التدريس بالتعليم الثانوي أستاذاً للغة العربية وعلوم 
الدين سنوات طويلة» ثم عمل مرشداً تربوياً وعضواً للجنة التأليف 
XS‏ 0 0 


المدرسي بوزارة التعليم» وتقدیراً لجهوده العلمية منحته رخصة 

# آصدر مجلة (النصر) عام ۱۳۷۷ھ - ۱۹۵۷م) وتولی رئاسة 

تحریر صحیفة (النور) الإسلامية. 

# آسهم في عدة لقاءات وموتمرات محكمة داخل المغرب 

وخارجه. منها: 

۱ ۔ مؤتمر الاعلام الاسلامي بجاکرتا» آندونیسیا ۱۹۸۰م. 

۲ ندوة الأدب الاسلامي بكلية اللغة العربیةء جامعة الامام 
محمد بن سعود الا سلامية» ۵۹ م. 

۳ ندوة: (جوانب من الأدب فى المغرب الأقصى). كلية الآداب 
والعلوم الانسانية» وجدة ۶ م. 

٤‏ - ندوة (الحدیث والمحدئون فى سبتة)» كلية أصول الدین 
جامعة القرويين» تطوان 1994م. 

وة (ثيارات الشکنر, فى المغرب والأندذلس» الروافك 
والمعطیات) كلية الاداب والعلوم الإنسانية» تطوانء ۱۹۹۳م. 

# صنفت عن شعره دراسات جامعية بالمغرب» نذكر منها : 

١‏ - الهجرة في ديوان: (مراكتب العشق في مرافیء الهجرة) للشاعر 
محمد المنتصر الريسوني» بحث اجازة آعده سعید بتيس » كلية 
الآداب والعلوم الانسانية» تطوانء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١٤١٢ھ‏ 
۹4ء - ۱۹۹۵م. 


ترجمة الشيخ محمد المنتصر الريسوني یڈ 


۲ التجربة الشعرية عند الأستاذ محمد المنتصر الريسوني» بحث 
(جازة آعده الطالب عمر آقشار كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية» تطوان ١٤٦۱ھ‏ - ۰۵۱6۰۸ ۱۹۸۷م - ۱۹۸۸م. 

۳ الدلالة الاجتماعية في شعر محمد المنتصر الريسوني (دراسة 
في التجربة واطارها الفني) بحث إجازة آعدته الطالبة نبيلة 
علوش» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» تطوان ١٤٢٥ھ‏ - 
۲ هه ١۱۹۹م‏ - ۱۹۹۵م. 

٤‏ - دراسة في شعر محمد المنتصر الريسوني» بحث إجازة آعده 
الباز مولود» كلية الاداب والعلوم الانسانیف وجدة» ۱۹۸۲ - 
۷ . 


٥‏ - قضایا الجهاد الاسلامي في شعر محمد المنتصر الريسوني 
بحث إجازة آعده محمد الهيشوء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانیةء تطوان ۱2۱۵ ۔ ١٤٤٢ھ ۱۹۹١‏ - ۱۹۹۵م. 

كما تهيأ عنه دراسات بالشرق من قبل بعض الباحثین من كلية 
اللغة العربية بالازمی بالاضافة إلى ما کتب من دراسات في 

المجلات والصحف المغريية والمشرقية. 

يعد أحد أقطاب السلفية المعاصرة بالمغرب» وخاض لأجل 
ترسيخ مبادئها وقیمها معارك علمية ضد الطرقية وأهلهاء مما آثمر 

عن رسالتین ماتعتین هما: (لا حلق للذکر البدعي في الاسلام) 

و(انهارت الطرقیة). ثم شحذ فکره وقلمه لمقارعة الممارسات 

البدعية الشوهاء التي غزت مجتمعنا الاسلامي وجنت على عقیدته 


ودینه» وکتابه (وکل بدعة ضلالة) قاموس حي لبدع عصره 
وضلالات مجتمعه في العقائد والعبادات والمعاملات ولم یسلم 
آهل التقلید من متابعات قلمه المجاهد الصادق. إذ عني بفضح 
مخالفات المالكية للسنة في مجال العبادة» وآفرد لذلك كتاباً 
مستقلاً بعنوان: (ما خالفت فيه المالكية السنة في العبادة خاصة) 
لکن الموت اخترم المؤلف قبل أن يتم عمله هذا. وهو کتاب 
جلیل في موضوعه. فرید في بابه . 

٭ يعد رائد الأدب الاسلامي وعمیده في المغرب بلا منازع 
إذ كان صدور دیوانه الشعري: (علی درب الله) فاتحة آدبية مباركة 
أعقبها غيث نافع وخصب مُجْدٍ. 

٭ كان عضواً عاملاً في رابطة علماء المغرب» واتحاد کتّاب 
المغخرب» ورابطة الأدب الاسلامي العالمية» وجمعية البعث 
الاساای: 


٭ عين سنة ١٤٢۱ھ‏ من قبل وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية عضواً في لجنة الإفتاء التي رافقت بعثة الحج كما 
اضطلع بمهمة الاستشارة الثقافية بهيئات ثقافية وتعليمية. 

# شهد له عصريوه من العلماء والأدباء بالكفاءة العلمية 
والمهارة الأدبية» ومما جاء فى بعض الشهادات: 


۱ - قال العلامة المتفتن محمد بوخبزة الحسینی : (وما 
احسب اننین رایت؛,- وعلی الاقل فى المغرت العربی- من يشارك 


ترجمة الشیخ محمد المنتصر الريسوني [ ٩‏ ۲ 


فی آبحاث الحدیث النبوي والفقه المقارن ومحاربة البدع على 
المنهج السلفي الصمیم لی جانب فرض الشعر وتحبير قصائد 
هادفة في الأدب الاسلامي الرفیع الرامي إلى تقویم ما يجري في 
عالمنا الاسلامي من تیارات الانحراف والتغریب في شتی مجالات 
الحیاة» سوی الأخ الراحل طيب الله ثراه) (ضمن آعمال ندوة 
خاصة لتکریم الاأستاذ محمد المنتصر الريسوني). 


۲ - قال العالم الأديب الاستاذ الدکتور حسن الوراكلي عضو 
هيئة التدریس بجامعة آم القری: (لم يرزأ بالراحل الغالي آهله 
وولده وصحبه فحسب. بل رزئت به» من قبل ومن بعد علوم 
الشرع: آصولها والفروع» ومعارف العربية: افراداً وجمعاً) (قد 
كنت آوثر أن تقول رثائي» عدد خاص من صحيفة (النور) لتکریم 
الأستاذ محمد المنتصر الريسوني). 


۳ قال الأستاذ الدكتور محمد بن سعد الشويعر رئيس تحرير 
مجلة البحوث الإسلامية السعودية: (فرحم الله الشيخ محمد 
المنتصر رحمة واسعة» فلقد عرفته كاتباً أستمتع بقراءة ما يكتب في 
صحيفة (النور) من آراء فقهية» وانتقادات رصينة لمن يتجاوز الأمر 
الشرعي فهماً أو تأويلاً أو افتاء» كما عرفه بذلك القراء المتابعون 
لما يسجل قلمه حيث يحرص ي4 على عدم الخوض في المسائل 
الفقهية إلا عن علم ودراية» ويدعم رأيه بالدليل الذي لا يقبل 
الشك من النبع الصافي... ولا شك أن رحيله عن الساحة الفكرية 
والدعوية خسارة» نرجو الله أن يجعل من عمله الاثر بالنفوس 


والقدوة في إزالة المنکر بالحکمة والموعظة الحسنة) (الموت حق. 
صحيفة النور» عدد خاص لتکریم الأستاذ محمد المنتصر 
الريسوني) . 

* نظمت كلية الاداب والعلوم الانسانية بوجدة بالتعاون مع 
المکتب الاقليمي لرابطة الادب الاسلامي العالمية یوما دراسيا ١5(‏ 
ذي الحجة ١٤٢۱ھ‏ مارس ۲۰۰۱م) لتکریم الاستاذ محمد المنتصر 
الريسوني» وقد تناول الاساتذة الباحثون جوانب مختلفة من شخصية 
المکرّم ورکزت المداخلات على المناحي العلمية والادبية واللغوية 
والابداعية في نتاجه المنشور. 


# خصصت صحيفة (النور) الاسلامية المغربية عدداً خاصا 


لتکریم الاستاذ محمد المنتصر الريسوني كله وذلك فی عددها 
۹ء السنة ۰۲۷ شعبان ١47١ه‏ نوفمبر ۲۰۰۰م. 


* نعته الصحافة المغربية والمشرقية منوهة بجهوده الحثيثة في 
خدمة العلم والأدب وفي طلیعتها: صحيفة (العلم) وصحيفة 
مت و وم یلا6 ریت 
(الندوة) بالسعودية» ومجلة (المجتمع) بالکویت. 


٭ ترجم له في : 


۱ -الادباء المغاربة المعاصرون (دراسة بیبلوغرافية إحصائية)» 
عبد السلام التازي» منشورات الجامعة. الدار البیضای 
۳ء ص ۸۲. 


ترجمة الشیخ محمد المنتصر الريسوني ات 


ال الشهواء المغاربة» عبد الواحد المعروفی» مطبعة 
تانسفیت؛ ط١‏ ٥۵ء‏ ۱ -۔- ۱۱۲ 


۳ دلبل اتحاد کتّاب المغرب» حسن الوزانی» منشورات اتحاد 
تاب المغرب؛ ط۰۱ ۰6۱۹۹۳ ص198. 
٤‏ - شعراء الدعوة الاسلامية فی العصر الحدیث» آحمد عبد اللطیف 


الجدع وحسین آدهم جرارء موسسة الرسالةء طا ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۳ ۸/۱۰۷ - ۰۱۲۵ 


دار النشتر ۹ھ - ۱۹۸۹ AI‏ ۱ ۱ 


5 - معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين» طا ۵ عم 
۵ _ ۲۸۹. 


۷۔ معجم الأدباء الاسلامیین؛ إعداد آحمد الجدع؛ دار الضیاء 
٭ نشر آبحاثه ودراساته فى مجلات علمية محکمة داخل 


المغرب وخارجه. 
٭ له إنتاج علمي غزير ما بين المطبوع والمخطوط: 
۱ - المطبوع: 


أ لا حلق للذکر البدعي في الإسلامء مطبعة النور ۱۰۳ه. 


ب ۔ وانهارت الطرقية» مطبعة النور» 6 ۰ ۱۶ ه. 


61139 ا لا جلق لد کر البِدْعِيَ في الاسلام 

ج - وكل بدعة ضلالة» مطبعة النور» ۸٤٢۱ھ.‏ وطبعة مكتبة دار 
المنهاج بالرياض ١٤٢٥ھ.‏ 

د - التجيبي المحدث السبتي بین الرواية والدراية» مطبعة النورء 
١ه‏ وغير ذلك . 
۲ المخطوط : 

أ- مباحث أصولية وحديثية في مواجهة الفكر البدعي. 

ب ۔ الاسلام والأضرحية. 

ج - الاستشراق وقضايا الاسلام. 

د - نشأة البدعة والتألیف فيها. 


ھ - الااستشراق مخطط وهدف . وغیرها کٹنر: 


ا سلا اليم 

إن الحمد لہ نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِلٰه إلا الله وحده لا شريك له 
اي أن کا عبده ورسوله. 


٤ھ‏ اس و 


ےرک هگ م سے ام 1 ھک 0.1 َ6 َو ۔ 
جا الین عءامنوا افوا ال حق تقاییہ ولا وی إلا وانتم 


مود 46 [آل عمران: ۰۲۱۰۲ 


مر پوس مص م۰ ص هرت رہ 4 ہے مو ہے کس ہا وس سم 

2 0 ر ی ر ۰ 2 5 اه 
ایا الناس انقوا ريحم الزی ون نفس وود وخلق ونها زوج 
ب 1 ےر رم ر عم 2 


با الین مثا الا لله روز تلا سيا © بنع تک 
7 ہے 


کے مص مم + عو رف رر و مم رترب مس جب یم ہے 
اعمللکم وبغفر ذنوبَكم ومن بطع الله ورسولم فقد فار ہوزا عَظِيمًا» 


و 


[الأحزاب: ۷۰ء .]۷١‏ 

آما بعد؛ فان خير الحديث كتاب الله تعالی» وخير الهدي 
هدي محمد 8ل وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


فان الانسان في هذه الدنيا یعلم أنه صائر لا محالة إلى 
نهاية محتومة وهي الموت» قال تعالی: #إنك ميث ولم كين 
[الزمر: ۳۰]. 

والمؤمن يوقن أنه سیلقی ربه وسیسأله عن آعماله في هذه 
الدنياء قال تعالی: فقا ای ارس ایهم ولنعارک الین 
[الاعراف: ]۰ فیسأله هل قام بما آمره به أم لا؟ 


فإن كان عمل ما آمره الله به» فهل عمله كما آمره الله أم 
عمله هكذا كيفما اتفق؟ 


فإن كان الله أمره بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير 
ذلك» فکیف صلی وصام وزگی وحج؟ 


فان کان 2 وصام وزگی وحج كما أمره الله قبلت اغعالف 
وإلا ردت عليه. 


ومعلوم أن الشرك أعظم محبط للأعمال؛ فلو عمل الإنسان 
اا کجبال تهامة وهو مشرك ما نفعه ذلك» فال تعالی: 
طمَلتَدْ أوى ات ی الین ين تنک کن کرت بح عى 
ون یں لَكرِنَ4 [الزمر: ۰۲-0 وهذا خطاب للأنبياءء فمن 
دونهم من باب آولی. وکذا الخطاب للنبي ية خطاب لامته من 


بعده» كما في قوله تعالی: #ياما اَی إا طلنتم السا فطلفوهن 
یدمن 4 [الطلاق : .]١‏ 


مقدمة التحقیق [ ۱۵ ]--_ 
وقال الله تعالی : «#وقال الْمَسِيحٌ يلبق سول بل ال تق 
010 دس مو سم 


ہے سے 7 و 7 
وَرَبَکم لنم من شرك پان فقد حرم اله الله عله الَجَنَة وماولله التّار وما 
29 من سارہ [المائدة: ۷۲]. 


حص کے دہ 


ومن أعظم محبطات الاعمال أيضا ‏ البدعة 


وقد عرّف أهل العلم البدعة بأكثر من تعریف اخترت منه 
تعریف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی فقال في «الاستقامة» 
(0/1): «البدعة هي الدین الذي لم يأمر الله به ورسوله» فمن دان 
ديناً لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك وهذا معنى قوله 
تعالى: فا لز شڪ تفا هم ین لیب کا تم أن بد 
ان [الشوری: ١‏ 

والبدعة شر كما وصفها النبي یا في الحدیث الذي آخرجه 
مسلم في «صحیحه» (۸۲۷) عن جابر دنه أن النبي ی قال: 
«أنَا بَعْدُ؛ فان خَيْرَ الحديث کتاث الث وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمٍّ 
و رالمور محدیاتها و بدَعَة ضلالة). وزاد أبو داود (17۰۷) 
من حديث العرباض بن سارية له : «فإن كُلَّ مُحْدَنَةٍ يدعَةٌ ول 
بدعة ضَلَالَةً). وقد صححه الألباني كاه في ا رف 
داودا . ۱ 

فكل ما كان على غير هدي النبي ی فهو مُحْدَثْء وإذا صار 
رها سان اعت وا خاو تلع فيو وال رانا سار اال 
فهو في النار. 


وأخبر النبي و أن كل عمل لیس على هدیه فهو مردود على 
صاحبه كأنه لم یعمله. كما في الحديث الذي آخرجه البخاري 
(۷ ومسلم (۱۷۱۸) عن آم المؤمنين عائشة '#تا؛ أن 
النبي گلا قال: «من أَحْدَتَ في مرت هذا ما ليس منه فَهُوَ رَد 
وفي لفظ لمسلم: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه آَمْرْنَا هو رَد 

ولا یدخل في کلامنا هذا آمور الدنیا : 


فعن عَائِشَةً وَأنَس بن مالك ا؛ أن النبي 4 مر بِقَوْم 
يُلَفْحُونَ فقال لو لم تلا لح قال: : فخرج شيصاً» فَمَرّ بهم 
فقال : «ما لِنَخْلْكُمْ؟؛ قالوا: فلت گذا وگذا. قال: «أَنْثُمْ أعَم بائر 
ناکم . رواه مسلم (۲۳۲۱۳). 
ولا یدخل في کلامنا أيضاً البدعة بالمعنی اللغوي: 
فعن عبد الرحمٰن بن عَبْدٍ القاري أَنّهُ قال: حَرَجْتُ مع 
و ابع لاح ھکر اون فا الاس 
نت متفرفون يُصَلَي a‏ 0 فَيُصَلّي 
بِصَلاتِهِ الرّمطء فقال عُمَرٌ: إني أرق لو جت ولا علق 
اریز وَاجدٍ لا ثم عم مَجَمَعَهُمْ على أَبَيّ بن کنب 
خر تمهت ات ای والاس 0829 بصلاة و قارئهی قال 
ُمَرْ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هذه. وَالَْتِي يَتَامُونَ عنها أَفْضَلٌ من التي 
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یقومون. يُرِيدٌ آخِرّ النَبْلء وکان الناس 02 أوّله. رواه 
البخاري (۲۰۱۰). 


ا 


جا ےا 


اس[ 


وعلی اعتبار أن عمر ولي سن الاجتماع لصلاة التراویح في 
كل رمضان على غير الامام العا فاننا مأمورون باتباعه لانه خليفة 
راشد. كما قال النبي كه : الْعَلَيْكُمْ بسي وَستَةّ الْخْلفَاءِ الْمَهْدِيينَ 
الرّاشِدِينَ» تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عليها بِالنَّوَاجِذٍ وَإَِاكُمْ وَمُخْدَنَاتِ 
نموه( ونهينا في نفس الحديث عن اتباع ما أحدثه مَن بعدهم 
في قوله: وياک وَمُحَدَنَاتِ الأہُورا فقیاس ما آحدثه من بعدهم 
على ما سوه قياس لما تُھینا عنه على ما آمرنا به» وهو من أفسد 
الاستدلال. وقد تكلم المؤلف عن مدلول البدعة لغة واصطلاحاً 
في كتابه «وكل بدعة ضلالة» (ص 4۲) فراجعه فانه مهم . وقال شيخ 
الاسلام ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوی» (۱۵۲/۲۷) بعد أن 
ذکر قصة عمر نه : نما آسماها بدعة باعتبار وضع اللغة» . 


ومن هنا أخي الكريم كان الكلام على البدع والابتداع هاما ؛ 


صلاء أو یناما أو زكاةً أو ا ثم تاتی يوم القيامة نحا تريد 
أن تری أعمالك وترجو الثواب علیها من الله ثم لا تری شيئاً. 
سر مج و 


قال تمالی: «وقیماً إل ما یلوا ین عَمَلٍ فْجمَته هس تَنثورا» 
[الفرقان: ۰]۲۳. 


. رواه ابو داود (٤۷٤٦٦)؛ وصححه الألبانى فى (صحیح سنن أبى داود»‎ )١( 


سز م۱۸ ).سس _ تارادا ده 

ما الذي جعل هذه الاعمال تضیع؟ ما آنك آشرکت في 
آصلها فلم تصرفها لله. وإما آنك أخطأت في فعلها فلم تعملها 
على سنة النبي ل . 

فیجب عليك أن تصلي كما صلی الرسول گل 

ويجب عليك أن تصوم كما صام الرسول بيا . 

ويجب عليك أن تزكي كما زگی الرسول يَلِلِ. 

ويجب عليك أن تحجٌ كما حجّ الرسول و 

وقد آشار النبى كله لبعض هذا فقال: اصّلوا كما موی 
أَصَلَي) رواه البخاري (1۳۱) وهذا لفظهء ومسلم (1۷4) من 
حديث مالك د بن الحويرث له . 


وقال في الحج: «لأخذوا ایک قي لا دري لَعَلَي لا 
احج بَعْدَ حَجَّنِي هذه» رواه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر له . 


وهذه اشارات لغیرها من العبادات کالطهارة والوضوء وذکر اللہ 
وغیرها من سائر مطلوبات الشرع الحنیف. 

فسارع آحی بالتفتيش في نفسك وانج بهاء فهذا وقت النجاق 

فساءل نفسك : هل آعمالی التی آعملها خالصة لله؟ وهل هى 
صواب؟ فهذان الشرطان لا بقبل بدونهما عمل. 


مقدمة التحقيق (۹]۔- 

وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قوله 
تعالی : بلک 0 اس 57 [الملك: ۲۲ «قال: أخلصه وأصوبهء 
فانه إذا كان خالصاً ولم یکن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً [صواباً]ء والخالص: إذا 
كان للهء والصواب: إذا كان على السنة»۳؟. 


وقال ابن كثير في «تفسیره» (۱/ :)٤٥٥‏ 


«قال تعالى: ومن أَحَسَنُ ويا یمن آنلم وحم لوہ 
[النساء: 4۲۱۲۰ آي: آخلص العمل لربه ككء فعمل إيماناً 
واحتسابا. وهو تن [النساء: ۲۱۲۰+ آي: اتبع في عمله ما 
شرعه الله له» وما آرسل به رسوله من الهدی ودين الحق» وهذان 
الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما؛ أي: یکون خالصاً 
صواباء والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون متابعا 
للشريعة» فیصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد 
العمل أحد هذين الشرطين فسدء فمتى فقد الإخلاص كان منافق 
وهم النون يراقوة العانى» [ونعن] عقن المشابعة كان تالا 
جاهلاً: ومتی جمعهما كان عمل المؤمتين الذين يتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا ویتجاوز عن سيئاتهم». 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹5/۸)؛ وانظر: «تفسير البخوي» (4/ 
۰ و«تفسير الخازن» (۱۲/۷)؛ و«تفسير الثعالبى) (۳۵۵/۹)؛ 
و«الاستقامة» (۲۸/۱)؛ وامجموع الفتاوی» (۳۳۶/۱)؛ واجامع العلوم 


والحکم» (۱۳/۱). 


وقد قام آهل العلم - وما زالوا - بالوقوف في وجه هذه البدع 
وردّها بالقول والفعل والتأليف وغیر ذلكء وقد ذکرث جملة كبيرة 
من المولفات في رد البدع والتحذیر منها في مقدمة تحقیق کتاب 
(وکل بدعة ضلالة) (ص۱4 - ۱۵) للمولف نفسه كف والذي 
نشرته أيضاً: مکتبة دار المنهاج الریاض. 

ومن هذه البدع التي عمّت وطمّت في هذا الزمان: بدعة 
الصوفية أو التصوف. وقد اختّلف في أصل الصوفية وإلى من 
پنسبون؟ 

قال السَفَاريني''': «اخْتلّف النَّامِنُ في نِسْبَةِ الضُوفيّة لِمَاذًا؟ 

وقيل: نیبّتِ الصُوفِيَّةٌ إلى صُوفَة 00 اول مَن الْفَرَدَ 
بِخِدْمَةٍ الله تَعَالَى عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَام رجل يقال له: ضوفت واسمه: 
الْعَوتُ بْنُ مُرْء قَنْسِبُوا إِلَيْهِ لِمُضَابِمَيِهِمْ لیا في انیت إِلَى الله 


وقيل: كان قوم في الجاهلية يقال لهم: صوفة» انْقَطَعُوا 
إلى الله تَعَالَى وَفطنوا عِنْدَ الْكَعْبَةِ كَمَنْ تَشَبَهَ بهم د فهر الصوفی . 
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(۱) في «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (۱8۱/۲) باختصار. 


مقدمة التحقيق ید 
لَهُمْ: وف يَحْدُمونَ الْكَعْبةء فُقیل: الضُوفَ ِسْبَةٌ لَهُمْ؛ يَعْني 
أنّ أَهْلَ الصْمَةٍ آرموا الْقُطونَ في المَسْجِدٍ الشریف كَهَؤْلاءِ الَذِينَ 
لَزِموا الْمُقَامَ لِخِدْمَةٍ الْكَعْبَة. 

وقیل : لِتَجَمعِهِمْ كما يَتَجَمّعٌ الصُوف. 

وقیل : لخشوعهم كَصُوفَةٍ مروت أَوْ لِلينِهِمْ كَالصُوقَةٍ. 

وقیل: له مِنْ صفاء قُلُوبِهِمْء أو مِنَ الْمُصافاة» وَصَحَمَ هذا 
حالف الاس في الصّوفِيَ وَاختلفوا جَهْلاً قَظَنُوهُ مُشْتَقَاً مِنَ الصُوفٍ 
وَلَسْت أَنْحَل هَذَا الاسم غَيْرَ فّی صافی فَصُوفِيَ حَنَّى سمي الطوفی» 

وعلى أي حال كان من نسبة هؤلاء القوم فإنهم مخالفون 
لهدي الكتاب والسنة. 

وقد تمیز هولاء المتصوفة بمخالفات کثیرة کصلوات 
مخصوصة اخترعوها» وهیثات جديدة لعبادات ثابتة عن النبي وكة. 

ومن هذه العبادات والهیتات: حِلّق الذکر الجماعي . 

وهذه البدعة كان من آوائل من آنکرها: عبد الله بن 
مسعود وه ؛ فعن عمرو بن یحیی قال: سمعت آبي یحدّث عن 
أبيه قال: كنا نَجَلِسٌ على باب عبد الله بن مُسْعَودٍ قبل صَلاةٍ 
الْعّدَاقء فاذا ج متا معه إلى الْمَسْجِدِء فَجَاءَنَا أبو مُوسَى 
الاشعري فقال: أَحَرَحَ إِلَيْكُمْ آبو عبد الرحمن بَعْدُ؟ قُلْنَا: لا. 
فَجَلّسَ مَعَنَا حتی خَرَجَّء فلما رم قُمْنَا إليه جميعاًء فقال له 


ار ۲ ] سس حول 


آبو مُوسّی: يا با عبد الرحمن, اني راس في لعل الفا ۳ 
نکرته ولم ار وال له الا كرا قال: فما هو؟ فقال: ! 
عشت: فست ای" وان : رت ا 
الصّلاتٌ. في کل حَلْمَةٍ رَجُل» وفي أُيدِيهِمْ چا فیقول : كُبْرُوا 
2٤‏ 9 90 
سَبحوا ماگ فیسَبحون فا قال : فَمَاذَا فلت لهم؟ قال: ما قلت 
لهم شيئاً انتظار راك أو انتظار ام قال: أَقَلا أَمَرْتَهُمْ ال نوا 
دي وَمَضَيْنَا معه» حتی آتی حَلْقَةٌ من يَلْكَ الحلق 
فوَقف علیهم فقال: ما هذا الذي را وون ها لو : 
يا ابا عبد الرحمن حصی تعد به التَّكبِيرَ وَالتّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ. قال: 
عدوا یام انا ضَامِن أن لا يَضِيعَ من حَسَنَاكُمٍ سي وَيُحَكُمْ 
يا أنه مُحَمَّدِء ما أشي مَلَكَتَكُمْء مؤلاء صَحَابَةُ تیک له 
مُتَوَافِرُونَء وَهَلہ يُيَابُهُ لم تَبْلء وآنيته لم تَکسَن وَالَذِي نف بیده 
إنكم لعلی مِلٍّ هي أهدى من مِلَةِ مُحَمَّدٍ أو مفتتحوا باب ضَلالَةِ. 
۳٤٣۳‏ یا آنا عبد الرحمن ما أَرَدْنَا إلا الْخَيْر قال: وَكُمْ من 
مُرِيدٍ لِلْخَيْرٍ لَنْ يُصِيبَهُ. إن رَسُولَ الله كله حدثنا أن قَوْماً يقرؤون 
رن لا يجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمُ. وأيم الله ما آذري لَعَل أَكْتَرَهُمْ مِنْكُمْ. 


تم توا ليق تغل گر ملم رَأَيْنَا يتا عَامَّةَ اوليك 
حلت یطاعئونا يوم النَهرَوَانِ مع الْحُوَارِج). 


مقد مه التحقیق 23 

أخر جه الدارمي في «سننه» (۷۹/۱ رقم ۲۰). 

وعقّب الألباني على هذا الحديث بعد أن صححه في 
«السلسلة الصحیحة» برقم (۲۰۰۵) قائلاً : «وإنما عنیثٌ بتخريجه من 
هذا الوجه لقصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات» فان فيها عبرة 
لأصحاب الطرق وحلقات الذكر على خلاف السنة» فان هؤلاء إذا 
أنكرٌ عليهم مُتْكِرٌ ما هم فيه اتهموه بإنكار الذّكر من صله! وهذا 
كفر لا يقع فيه مسلم في الدنياء وإنما المنكر ما ألصق به من 
الهيئات والتجمعات التي لم تكن مشروعة على عهد النبي ا 
وإلا فما الذي أنكره ابن مسعود ول على آصحاب تلك الحلقات؟ 
ليس هو إلا هذا التجمع في يوم معين» والذكر بعدد لم يردء وانما 
یحصرہ الشيخ صاحب الحلقة» ويأمرهم به من عند نفسه» وكأنه 
مشرّع عن الله تعالى! فآ هر مرڪا روا تم ین لیب ما لم 
ای به أل [الشوری: ۰۲۲۱ زد على ذلك أن السنة الثابتة عنه يِل 
فعلاً وقولاً إنما هي التسبیح بالأنامل» كما هو مبیّن في «الرد على 
الحبشي)ء وفي غیره. 

ومن الفوائد التي تؤخذ من الحدیث والقصة: أن العبرة 
ليست بكثرة العبادة» وانما بکونها على السنة» بعيدة عن البدعت 
وقد أشار إلى هذا ابن مسعود ولي بقوله أيضاً: «اقتصاد في سنة؛ 
خير من اجتهاد في بدعة)ء ومنها: أن البدعة الصغيرة بريد إلى 
البدعة الكبيرة» ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بعد من 
الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب؟ فهل من 


معتبر؟) . 


= 

وهذه البدعة لما کثر الإنكار فيها على المتصوفة بحثوا لها 
عن أدلة ليظهروا للعوام أنهم على حقّ في فعلها. 

وطريقتهم في هذا الاستدلال: إما أن يستدلوا بعمومات 
الكتاب والسنةء وهذه العمومات مقيدة بنصوص آخری من الكتاب 
والسنة» ولكن الصوفية لا يفقهون. وإما أن يستدلوا بأحادیث وآثار 
إلا أنها لم تصح عمّن نسبت إليه» وذلك لعدم اعتمادهم على أهل 
الاختصاص بالأحاديث ومعرفة الصحيح من غير الصحيح» ولكن 
الصوفة لا پعلمون. 

ومن هنا جاء هذا الکتاب: (لا حِلَقٌ للذکر البدعي في 
الاسلام) للشیخ محمد المنتصر الريسوني رحمه الله تعالی» والشیخ 
محمد يعد من آبرز الذین کتبوا في آمر البدع في هذا القرن 
وکتاباته فیها من آوائل الکتابات كما آشرث لذلك في مقدمة تحقیق 
کتابه (وکل بدعة ضلالة) (ص۱5 - ۰6۱۲ وقد کتب الله القبول 
لهذا الکتاب. نسأل الله الاخلاص في القول والعمل. 

وکان قد تكلم عن بدع الصوفية عموماً في الکتاب السابق 
إلا أنه في هذا الکتاب الذي بين آیدینا آفرد الکلام على هذه 
البدعة» حيث جاء الكتاب را على أحد المتصوفة أو كما يسميهم 
المؤلف «الطَرْقِيّةة» وهو محمد حبيب التجكاني في بحث له في 
۳ صفحة بعنوان (حِلَی الذكر في الاسلام). 

وقد خلص هذا الصوفي في بحثه إلى جواز جلْق الذكر 
بالصورة التي يفعلها المتصوفة بما فيها من رقص وتمايل وتصفيق 


مقدمة التحقیق ۱ ]ب 
وغير ذلك» وكان من الطبیعی أن يستدل على هذا الجواز بأدلت 
منها ثلاث أدلة زعم أنها مستند الصوفية في إرساء حلق الذكر بهذه 
الصورة. 

وقد انبری المؤلف يله مجرّداً قلمه عن غمده للرّد على هذه 
الأدلة مفئّداً لها بالمنقول والمعقول» مستخدماً في ذلك علم 
الحدیث والرجال» وعلم الفقه وأصوله» وعلم اللغة العربية وغيرها 
من العلوم. فقد حشد المولف يه جملة من العلوم للرد على بلع 
الصوفية وما وعلی بدعة حلق الذکر البدعی خصوصا. 

وهذه البدعة لها عند الصوفية شأن عظیم؛ فهم ینافحون 
عنهاء ولا یترکونها» بل ویناظرون عليهاء فهم یرون آنها تثمر 


تجلیات رحمانية» وانوارا لدنيت وفتوحات قلاسيية Dele‏ 
نات اف 


وما آجمل ما قاله القرطبي آبو العباس في «المفهم» كما نقله 
عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)''' وهو يرد على الصوفية فیما 
ابتدعوه من حلق الذکر البدعي» حیث قال: «وآما ما ابتدعه الصوفية 
في ذلك فمن قبیل ما لا یختلف في تحریمه» لکن النفوس الشهوانبة 
غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخیر» حتی لقد ظهرت من کثیر 
منهم فعلات المجانین والصبیان» حتی رقصوا بحرکات متطابقت 
)١(‏ (۰)41۲/۲ وقد نقلته من «فتح الباري» مع أنه موجود في «المفهم» (۲/ 


۶ لأن طبعته بها تصحیفات تفسد المعنی» وکم في هذه الطبعة من 
أخطاء . 


وتقطیعات متلاحقة. وانتهی التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من 
باب القت وصالح الاعمال. وآن ذلك یثمر سَنِيَ الأحوال» وهذا 
على التحقيق من آثار الزندقة» وقول أهل المخرفة وال 
المستعان» . 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (؟/447) مستملحاً کلام 
القرطبي ومؤكداً إياه: «وينبغي أن يُعكس مرادهم ويقرأ: «سیی» 
عوّض النون الخفيفة المكسورة بغير همز بمثناة تحتانية ثقيلة 
دور 


. 
تس 


قلت : أي تصبح: اسیئ الأحوال» بدل «سني الأحوال». 

قلت: ويصحٌ آن تقلب اها إلى «شقی الأحوال» فكل حال 
ليست من عند الله فهي حال شقاء. 

وقد آشار شيخ الاسلام ابن تيمية که إلى هذه الأحوال؛ 
فقال في «مجموع الفتاوی» :)518/٠١(‏ «وكنت في آوائل عمري 
حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة» فكانوا من 
خيار أهل هذه الطبقةء فبتنا بمكان» وأرادوا أن يقيموا سماعاًء 
وأن أحضر معهم. فامتنعت من ذلكء فجعلوا لي مكاناً منفرداً 
قعدتٌ فيه» فلما سمعوا وحصل الوجد والحال صار الشيخ الكبير 
يهتف بي في حال وجده» ويقول: يا فلان! قد جاءك نصيبٌ 
عظيم» تعال خذ نصيبك. فقلت في نفسي ثم آظهرته لهم لما 
اجتمعنا: أنتم في حل من هذا النصيب» فكل نصيب لا يأتي عن 
طريق محمد بن عبد الله ية فاني لا آكل منه شيئاً» وتبين لبعض 


سح و e‏ 
من كان فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشیاطین» وکان 
فيهم من هو سکران بالخمر. 

والذي قلته معناه: أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة 
والحال سببها غير شرعي» ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها 
الرسول» فهو مثل من یقول: تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك 
هذا المال» أو عم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية» ونحو 
ذلك وقد يكون سببه نذراً لغير الله #» مثل أن ينذر لصنم أو 
كنيسة أو قبر أو نجم أو شيخ»› ونحو ذلك من النذور التي فيها 
شرك. فإذا أشرك بالنذر فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه كما تقدم 
فى السحر). ۱ 


وصف کتاب المولف : 


بدأ المؤلف تل الکتاب بالکلام عن البدع عموماً وآنها 
استدراك على النصوص الشرعية» واتهام للشريعة المحمدية 
بالنقص؛ وآن هذه البدع المحدثة تکمل نقص الشريعة» وهذا کذب 
اط فقد قال تعالی: الوم َكلت لک وین ومنت عَلیکم یمق 
وَرضیٹ کر شم ديا [المائدة: ۰۷۳ ثم عرض ما كتبه الأستاذ 
20 گ99 
وفصلين» فأورد نصوصاً من الكلام على المقدمة» وهي في الكلام 
عن الذكر في الاسلام بصفة عامة» وفضله» ونحو ذلك» رااً على 
كل ما استدل به الأستاذ محمد حبيب. 


ثم انتقل المولف إلى مناقشة الفصل الأول» وهو بعنوان: 
(مجالس الذکر في الاسلام) وقد آبطل استدلالاته. وکانت كما 
وصفها آنها «حجج باهتة) . 

ثم تعرّض المولف للفصل الثاني» والذي هو بعنوان: «جلق 
الذکر وقوفاً»» وهذا هو بيت القصید. والذي من آجله ألف محمد 
حبیب کتابه لیثبت شرعیتہء وأنّى له ذلك. 


وقد أورد محمد حبيب فى هذا الفصل ثلانة أدلّت هی عمدة 
القوم في هذا الأمرء فأوردها المولف 2-7 نخدا وفتدها وبین 
أن النصوص الواردة في ذلك إما أنها لا تصح وإما آنها لا يصح 
الاستدلال بها على هذا الأمر. 


سار المؤلف کت تقریباً على نفس الطريقة التي سار عليها 
فى كتابه السابق (وكل بدعة ضلالة)؛ فیبداً بإيراد نص ما قاله 
الأستاذ حبيب في كتابه بين منصوصتين معزوًاً إلى الصفحة» ثم 
يورد ما خلص إليه أيضاء ثم يبدأ هو بالرد العلمي بادئا 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» مستنفراً ما أمكنه من العلوم 
کالحدیث والاصول واللغة وغیرها» مرا ما ینقله من کتب أهل 
العلم . 

فتراه استخدم علم الحديث ورجاله كما فى (ص ۸۱ وما 
بعدھاط . 


م م جک ×× 


واستخدم علم الفقه وأصوله كما في (ص۰۷۹ ۰۸٩‏ ۹۰). 

وتراه ینقل فتاوی وآقوال أهل العلم في ذلك كما في 
(ص۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۲ وفی آخر الکتاب آورد خاتمة بين فیها بعض 
نتائج البدع وآثارها السيئة. 

ویلاحظ أن المولف کل یستخدم عبارات التلطف كثيراً وهو 


عملی فى هذا الکتاب : 

١‏ - ضبطت نص الکتاب. 

۲ - قمت بتخریج الأحاديث والآثار التي لم يخرجها المؤلف كأله. 

٣‏ ۔ بالنسبة للکتب الستة أذكر رقم الحديث فقط طلباً للاختصار 
أما الكتب غير المرقمة فأذكر رقم الجزء والصفحة ورقم 
الحديث إن وجد. 

٤‏ - قمت بمقابلة نصوص الأحاديث والآثار والنقول عن أهل العلم 
علی آصولها. لاستدراك السقط والتصحیف وغیر ذلك 
وأاضلحت.ما وجدته من ذلك دون الاشارة خشية اکثار 
المعكوفات والحواشي. 

٥‏ ۔ اختصرت ما أمكن في التخريج حيث أن طبيعة الكتاب 
لا تقتضي التوسّع. فاقتصرت على ما تحصل به الفائدة. 


لا حِلَّقَ لِدٌکر البدنِ في الاسلام 
| ۳۰ مج 2 2 ٢‏ 
5 ذکرت أحكام الشيخ الألباني كله على الأحاديث طلباً 

للاختصار» ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب المطولة. 


۷ - حواشی المؤلف 3 أبقيتها كما هى» ووضعت أمامها: 
اريسوني!» وكذا عزو الآيات من عمل المؤلف رحمه الله 


۸ ما كان بين معکوفین فهو من تصويبي حسب الاجتهاد. 


٩‏ علقت على المواضع التي تحتاج إلى تعلیق» ونقلت ما رأيته 
مناسباً ومفیداً للقاری من آقوال آهل العلم فیما یتعلق بکل 
فقرة» وأرجو أن أكون قد وُفُقت في ذلك. 


۰ - صنعت ٹھرتا للآيات وآخر للأحاديث والآثان: 


وأخيراً فهذا جهد المقل» آعرضه على القرّاء الکرای 
راجياً الله أن یجعله خالصاً صواباًء وآن ینفع به أمة محمد یل 
فما كان فيه من صواب فمن الله وحده بفضله ومنته» وما كان فيه 
من خط فمني ومن الشيطان. 


«ومأمولي من الناظر فيه» أن ينظر بالإنصاف» ويترك جانب 
الطعت والاعساف» فان.رای خستا يشكر سحن زافره» وتترفت 
بفضل عاثره. أو خللاً يصلحه أداء حق الأخوّة في الدَّينء فان 
الإنسان غير معصوم عن زلل مبين. 


* 
فان تحد عيبا قَسُّدَ الخَلَّلا َل من لا عيّبَ فيه وعلاہ!' 


25 کنبه 
عبد الرحمن بن آحمد الجميزي 
مدينة النبي کل 


غرة جمادی الأول 478اه 


(۱) «عمدة القاري»» للعيني (4/۱). 


امد 


0 9 


2 


2 ای ون تا 


(۵۱4۱-۳۰ ( 


کین 
عر الكمنتز يمي الجمنی 


۵سا 0 )ا مه 
EL‏ ی 
ل رحد ات 

3 سا 

4< را قد سر ةد 


۱ رو ويه "7 1 
۳ وج وجو وو وو وڪم وڪم وو وع وچ ی ل 


إن الحمد لله نحمده وستعینه ونستخفره» ونعوذ باللہ من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لەء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


أن ا عبذه ورسوله. 


928 مت و ا ر مت رد سهد نی کے ام عر صر لوس صرح رم 
4 ت اہ 71 لم 00 5 ۰ہ 
ياتا الناس اتفوا ريم الزى من نفس وود وخلق مہا زوج 
3 ۳ € 
و و دوہ - ے سر ے ہے الي ىه مير ممت بس رھ ر ی > تر 
ss‏ ای شاءلون بو والارعام لن ۱ 


ره 7 


وب لني اموا او الم وفوترا فلا سيا و لح لک 
لک ویففر لك دوبک وش ميلع الہ ورسم فد کر مرا نیما 
[الأحزاب: ۰۲۷۱-۷۰ 

آما بعد؛ فان أصدق الحدیث کتاب الله» وأحسن الهدي 
هدي محمد ی وشر الأمور محدثاتھاء وکل محدئة بدعة» وکل 
بدعة ضلالت» وکل ضلالة في النار""". 


)۱( هذه هى خطبة الحاجة التى كان النبى ية يعلمها أصحابه . 


عَرَّفتْ نفسي منذ حداثة السن» وفتاء العمر عن آجواء 
الطرقیةء وطقوس الزواياء ولست أستطيع أن آفسر حافز هذا 
العزوف إلا بأنه إحساس خفي» شع في آعماقي» فكبح جماح 
النفس عن الضلالة» وقد نمّى هذا الإحساس أن البيئة العلمية التي 
نشأت في أحضانها لم تكن تشجع مطلقاً على الاتصال بالفكر 
الطرقي الخرافي» ولم تكن في الوقت نفسه - وآقولها بصراحة - 


تحاربه أو تحذر من مغبته. 


ومضت الأيام وتلتها السنون. ارتدت خلالها عالم الفكر على 
مختلف واجهاته وازئدت - فیما ارتدث - عالم الفکر الاسلامي 
بتوجیه السید الوالد كدف ثم رحت بعد ذلك آخوض وحدي میدان 
العلم أقتطف منه ما أقتطف ‏ حسب الطاقة - فالممت - وکان ذلك 


بتأثیر ما كنا نأخذ عن السید الوالد من دروس في «الحکم 
العطائیة»"* - بالتصوف وفلسفاته ونظریاته عند آقطابه من أصحاب 


= وقد وردت عن عدة من الصحابة منهم: عبد الله بن مسعود #5ه. أخرج 
حديثه النسائي (505١)؛‏ وأحمد (۳۹۲/۱ رقم ۳۷۲۰ و۳۷۲۱) وغيرهم؛ 
وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي». ومنهم أيضاء جابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباس ونبيط بن شريط وغيرهم ول انظر رواياتهم والكلام 
عليها فی : رسالة «خطبة الحاجة» للألباني رحمه الله تعالى. 

)١(‏ هي: مجموعة من الحكم كتبها ابن عطاء الله السكندري» تتميز بنسج أدبي 
جميل ونفس شعري رقیق» كما تتميز بنظرات في أحوال النفس» مع ما فيها 
من شطحات الصوفية المعهودة. وقد ظفرت بشروح لهاء. منها: شرح 
الرندي» وشرح الشرقاوي» وشرح ابن عجيبة (ريسوني). 
قلت : وابن عطاء السكندري هو أحمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء الله 
آبو الفضل الشهیر بابن عطاء السكندري كان متکلماً على لسان الصوفية في = 


- 2 تحت[ 


وحده الوجود کاین عربي وابن الفارض» وغيرهما ممن زرعوا في 
المحیط الاسلامي سموماً ساهمت في إبعاد المسلم عن عقیدته 
الصافیةء وتسربت إلى الزوایا فزادتها رهقاً. 
وقدر الله لى الاهتداء إلى عقيدة الإسلام فى نبعها الصافی 
«الکتاب والسنة» دونما تعصب لمذهب معین بعد معرفة الدلیل" 
وأحذت آوازن بين ما يجري داخل الزوایاء وما تضطلع به الطرقية 
من طقوس وبين ما هو منصوص عليه في شريعة الاسلام السمحة 
و اون قامعا رای و 
إن الممارسات الطرقية لکثیر من البدع الضالة تعتبر - في 
الحق - بجانب ما تھا من آجواء شركية کالتوسل بالأموات"۳ 
ولیمان بعضها بأن الأوراد أفضل من القرآن والاعتقاد فی قدسية 
الشیوخ وخرقهم للعادات بصورة مبالغ فیها مما لم يحظ بها حتی 
الانبیاء الذين هم صفوة البشر - استدراکاً على النصوص الشرعية 
ومصادرة للمنهج الالهی العبادي . 
قد بتساءل البعض مع نفسه: ما المقصود بالاستدراك على 
النصوص الشرعية ومصادرة المنهج الالهي العبادي؟ 
= زمانه له مصنفات عديدة» منها: «الحکم العطائية». مات سنة 9٠/اه.‏ 
انظر : «الدرر الکامنة» (۳۲۶/۱)؛ و(شذرات الذهب» .)١9/5(‏ 
)١(‏ شرعت أخيراً في |عداد دراسة تحت عنوان «ما خالفت فيه المالكية السنة في 
العبادة خاصة» وآرجو من الله تعالی العون على انجازها (ريسوني). 
(0) لي دراسة مخطوطة انتهیت من إنجازها أخيراً تحت عنوان الاسلام 
والأضرحية»» وفیها درست ظاهرة التوسل الوثنية» ودحضتها بالکتاب والسنة 


وختمتها بأقوال الأئمة إفحاماً لمن لا يثق الا في کلام البشر» وسوف تری 
النور إن شاء الله (ريسوني) . 


فنجیبه بکل صراحة: بأن کل زيادة في الدين بختلقها شيخ 
طريقة ما هي في الحقيقة الا محاولة عملية - وان لم یصرح بذلك 
١‏ سبح سے ب لتعويض ها يشعروك چو تمن مزهو اي یت 
العبادة في الإسلامء وكأن رسول الله ية فصر في التبلیغ - تعالی 
الصادق المصدوق عن ذلك - فأخفی من الوحي ما آخفی » وهذا 
بطبيعة الحال يفضي إلى الكفر م ولقد صدق الله تعالی حین 
قال: اما بطق عن ال © ان ہو لا و بو ل لمم سید 
الو [النجم: ۳ ۔ 
وقال تعالى: ور قول عا بعش الأتاويل © لد ينه يألین 


ll 2‏ رم 


9 ثم لقَطعنا منه این [الحاقة: .]٤٤ - ٤٤‏ 

في حين أن الرسول بل لم يترك مزيداً لمسٹزید؛ إذ تظم 
العبادة على الوجه الفذ» فللصلاة برنامجھاء وللذكر برنامجه 
وهكذاء فلماذا إذاً يأتي بعده من يزعمون الانتساب للاسلام 
فيبتدعون في دين الله ما ليس منه» إذ يخترعون منهجاً عبادياً خاصاً 
مرقعاً يضم سبعين رقعة» كتلك الرقعة التي تحدث عنها حافظ 
و اھ ان 
فجاءت کوب شع مین وفع مشک الألوان مُخْتَلِمَاتِ 


(۱) هو: محمد حافظ بن إبراهيم فهمي الشهير بشاعر النيل» شاعر مصري؛ كان 
تخاس أول أمرهء ثم اشتغل بالأدب والنظم وتدوين الأحداث السياسية» له 
دیوان مطبوع» توفي سنة ١٥۱۳ھ‏ - ۱۹۳۲. انظر: «الاعلام» للزركلي /٦(‏ 
۷۹ (معجم المولفین» (۱۰۸/۹). 

(۲) انظر : «دیوانه» (۲۵۵/۱). 


ہے تحص سح ا 


فما شئت من ذکر بدعي وما شئت من ضرب تلطبول» 
وما شئت من رقص یصحبه صراخ وضرب بالأقدام بشکل یبعث 
على الضحك. وما شئت من ذكر لله تعالى بالمعازف» وما شئت 
من هذه الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

لم كل هذا؟ أفي منهج الإسلام العبادي نقص حقاً حتى 
نخترع أجوا٤‏ للعبادة جديدة نستدرك بها عليه؟ وال تعالى يقول 

مقررا كمال هذا الدین في منهجه العبادي وغیره: 7 الوم ال لہ 
۱ دبک وت یک مق وَرَضِيِتٌ KG‏ الاسم را 4 [المائدة: ۰۲۳ آم 
أن آهواء النفوس تملي على آصحابها البهتان لأجل تحقیق تحقیق آطماع 
معينة في الحياة من جاه ومال ونفوذء ولولا خوف تشعب الحدیث 
وتشققه لسردث آعمال بعض آصحاب الطرق التي یتندی لها 
الجبین» ولکن ذلك له مکان غير هذا المکان» ومناسبة غير هذه 
المناسبة» ویمکن الرجوع إليها لسردها فیما إذا دعت الضرورة 
ولیخضب من يغضب» فالحق أحق أن یتبع. . . 

إن الاسلام قد خط للناس سواء في ميدان العبادات أو 
المعاملات منھجاً متكاملاً يعلو ولا يعلى علیه يتنزه عن النقص؛ 
ويرفض كل استدراك بشري» فهو وان فتح الباب على مصراعيه 
للاجتهاد فيما لا نص فيه مسايرة لتطورات الحياة» وتحريكا للفكرء 
واثراء للطاقات العقلية» وتلبية كذلك لأشواق الفطرة واستجابة 
لنداءاتها المتعددة» حتى يكون حقاً منهج حياة على مر الحياة» فإنه 
منع الاجتهاد في العبادات؛ لأن العبادة لا تقبل آبدا التخییر 
فالصلاة هي الصلاة والصیام هو الصيام» والحج هو الحج؛ 


ہے لا جلَق لدگر البدن في الاسلام 


والزكاة هي الزكاة» ونظام الأذكار هو هوء ومن خالف ذلك فقد 
أحدث في الإسلام بدعة ضالة مضللة. 

نت هذا الحدیث تمهیدا لما سأتناوله من ردود علی كات 
ظهر آخیرا مطبوعاً علی الآلة الکاتبة للاستاذ محمد الحبیب 
التجكاني تحت عنوان (حلق الذکر في الاسلام) یتألف من ثلاث 
عشرة صفحة لیس إلا . 

لقد قرأت الکتاب. وبعد قراءته فرت في التصدي له 
ودحض ما تضمنه من آوهام» وتجنْ على الحقائق» واعتساف 
لطریق الحق» وفي زحمة الاشغال الفكرية الکثیرة انصرفت عن 
الفکرة غير أن بعض الاخوان الفضلاء من الدعاة طلبوا مني تولي 
الرد علیه. وفي آثناء ذلك وصلتني رسالة من العالم السلفي الشاعر 
الاخ العزیز السید محمد آبي خبزة في الموضوع نفسه يقول - فیما 
يقول ‏ بالحرف الواحد: «وقد قرأته فوجدته مجموعة مصائب. 
فهل توجهون عنایتکم للتنبیه على ما تضمنه من قلب للحقائق 
والافتیات على الله؟. في طوقکم القيام بهذا الواجب نيابة عن 
علماء المسلمين». 

شكر الله للأخ المذكور غيرته الإسلامية» وتقديره لي وتعاونه 
الطيب» وقد كنت أتمنى أن يتولى هو القيام بهذا العمل» فأهل 
مكة أدرى بشعابهاء وصاحب البيت أعلم ہما فيه. 

وقد فضلت أن أنشر هذا البحث حلقات في صحيفة «النورا؛ 
باعتبارها صحيفة سيارة لها روادها وعشاقهاء ثم أنشرها في كتاب 


مد ..... ا ا 
مع إضافات وتعليقات هامة يتطلبها منهج البحث الذي لم يتأت 
للصحيفة أن تستوعبه» ولذلك يكون هذا البحث قد اطلع عليه في 
الوقت نفسه من فاته الاطلاع عليه في هذه الصحيفة تمکینا للحق 
من أن يشع نوره في كل نادء ويفوح طيبه في كل مجلس؛ فيجلو 
ضباب البدع الضالة عن البصر والبصيرة» وبالله التوفيق. 


۱ المقدمه 
ْ 5 ۱ 


وضع المؤلف ل«بحثه») مقدمة وفصلین فالمقدمة خصصها 
للذكر بصفة عامة في الاسلام والفصلان: الأول خصصه لمجالس 
الذكرء والثاني لحلق الذكر وقوفاًء وسنتتبع ذلك بالكشف عن 
أوهامه» والتنبيه على کبواته» وبيان تهافته» وتعقب مزالقه بالحجة 
المعززة بالكتاب والسنةء خاتماً هذا العمل بفتاویٗ لأئمة الاسلام 
الأعلام من المذاهب الأربعة» إفحاماً لمن مرد على التقلیدء وآثر 
التمسك بمذهب معين على التمسك بکلام من يتلقى الوحي من 
الحي الذي لا يموت. 

تحدث المؤلف في المقدمة عن الذكر بصفة عامة في 
الإسلام» وعما یحتله فيه من مکانةء وهي - في الحقيقة - لا تقدم 
لنا جدیداً؛ لأن أي مسلم لا يمكن أن ینکر المکانة الملحوظة التي 
یحتلها الذکر في الاسلام» أو يجهل الجهل التام هذه المکانف 
وهو یزاول العبادة كل يوم منذ أن يؤذن موذن الفجر إلى أن تغرب 
الین ورظام الکون. 

لكننا نعتبر المقدمة تمهيداً ل«البحث» تمشياً مع قواعد 
المنهجية في معالجة البحوث لذلك لا نلومه» وإنما نلومه على 
شيء آخر غير هذاء وهو أنه كان بامکانه أن یکثف المقدمة 


) لا حلَقَ لدٌکر البدمي في الاسلام 


ویرکزها ترکیزاً دون أن یطنب هذا الاطناب الذي جعلها توازي فی 
عدد صفحاتها عدد صفحات الفصلین. الأمر الذي يتنافى ومقاییس 
البحث العلمی . 


وکنت انشا لو آنه رز الخدیت علی الالوهية والرپونية 
والعبودية» وتطرق إل مفهوم العبادة في الاسلام بمعناه الخاص 


بنواميس الكون القائمة على تدبير محكم تأخذ زمامه هيمنة الإرادة 
الربانية المطلقة. 


ولست أود أن أنهي الحديث عن المقدمة دون أن أصحح 


الخطأ الذي وقع فيه المؤلف حين زعم أن من صيغ الذكر: الاضم 
المفرد"" «حیث پردد الذاکر اسما من آسماء اله آو صفة من 


(۱) قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۲۷/۱۰): 
«والذكر بالاسم المضمر المفرد آبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى 
إضلال الشیطان. فان من قال: يا هو يا هو آو: هو هو ونحو ذلك؛ لم 
يكن الضمیر عائداً إلا إلى ما یصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يضل» وقد 
صنف صاحب «الفصوص» كتاباً سماه: کتاب الهو). 
وقال في (۲۳۳/۱۰): 
«وأما الاقتصار على الاسم المفرد مُظهراً أو مُضمراً فلا أصل له» فضلاً عن 
أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل 
الاتحاد» . 
وقال أيضاً في (۳۹۰/۱۰): 
«وأما ذکر الاسم المفرد فبدعة لم يشرعء ولیس هو بکلام یعقل» ولا فيه 
یمان ولهذا صار بعض من يأمر به من المتأخرین يبين أنه لیس قصدنا ذکر الله - 


8 ع سس تست | ند 
صفاته»(۰۲ وقد استدل على ذلك بقوله تعالی: ول الاسة كلسو 


7 4> کم ام 


ادعوم 8 [الاعراف: ۰]۱۸۰ وبقوله تعالی: 2 الله ثم ذرهم في فى 


سے 


حوضهم یعون [الانعام: ۱ وهذا استشهاد لا يؤيد مطلقاً ما يدعو 
إليه المولف . 


فالاية التی فى سورة الأعراف يأمر الله تعالی فیها أن ندعوه 
بالامتماء العسی ای ی ا ن تھی أن ناغى ہما 
ولذلك فال بعد ذلك : ونوا الہ تار و اه رہن 
کنو أ یمَمَلُونَ 4 [الاعراف: ۱۸۰] والالحاد: هو الانحراف» وقد حرّف 
العربٌ آسماء الله الحسنی فسمّوا بها آلهتهم المزعومت والالحاد لا 
يعني هذا فقطء بل إنه يعني كذلك جمیع آنماط التحریف؛ کالتحریف 
في تصور خصائص الألوهية وكل ما يتنافى وطبيعة التوحید وهذا 
ينطبق على الصوفية في حلقات رقصهم حين يمدون أصواتهم 
بذكر الله فيحرفون أسماء الله الحسنى بالمدٌ فى غير محله أو بتشويه 
بنية الاسم نهائی حين يزعمون أنهم قد أصبحوا في فترة الخشوع 
التي یفقدون فیها صوابهم . فلا پشعرون بما یصدر عنهم وذاك في 
الحقيقة هو حالة الجنون التي وصف بها الامام مالك تلك الجماعة 
۔ كما سیأتی مفصلاً في هذا الکتاب -۰ والتي يرتفع فیها التکلیف. 
= تعالى» ولکن جمع القلب على شيء معين حتی تستعد النفس لما یرد علیھا 
فكان يأمر مريده بأن يقول هذا الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حال 
شيطانياً فيلبسه الشيطان» ويخيل إليه أنه قد صار في الملا الأعلىء وأنه 
أعطي ما لم يعطه محمد ليلة المعراج ولا موسى تلور يوم الطور. وهذا 
وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا». 
)١(‏ (ص٥)‏ (ريسوني). 


=( لا جلق لد کر ی في الاشلام 


وأا الجملة القرآنية الواردة في سورة الأنعام: ل ار 
0 7 2 ولو تسا 5 الذکر بالا سم المفرد؛ لأن المؤلف 
اقتطعها من الآية وهي بذلك فقدت مفهومها؛ إذ فصل الجملة عن 
سياقها العام؛ لأن الآية هي: #وما فدرأ اللہ حى قدروه ( 
لزق ال عل بر من کیو كل من اَل التب ای جا بو موم ونا 
وهدی لا لاس سس ماو وا بوتا فوك 4 وع علمتر یا 4 وا 7 
ول اا شُِ 21 تم درهم فی حوضم یمود الان : ١‏ 

فالسوال هنا عن انزال الکتاب على موسی غل ذلك 
الكتاب الذي جاء به 0 ند هو أن الله أمر نبيه تنا پا 
أنزله ال اف فھو 7 محذوف تقدیره : «أنزل»» ويجور أن 
يكون التقدیر: «هو الله أو «المنزل الا ثم دعهم يخوضون في 
لهوهم ولعبهم . 

فکیف - بالله - یسوغ لنا أن نستنبط مشروعية الذکر بالاسم 
المفرد من هذه الایة۳؟. 


:)۲۲۸/۱۰( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی»‎ )١( 
ثم كثيراً ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل : الله بقوله: ف لَه کر‎ 
ويظن أن الله آمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد» وهذا غلط‎ ]١ رهم46 [الانعام:‎ 
باتفاق أهل العلم ؛ فان قوله : ل انہپ معناه: الدالدي انول الكاب الذي وت‎ 
موسی؛ وهو جواب لقوله : فل من رل التب الى جا یو موی دوا وشدى لا‎ 
5 تلو نم فراطیش وا سوت کب وعِلمشر تا ل تلكأ ك و ار ۳ ان‎ 


س ب و 
واستدل كذلك بقوله يي: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض : الله اله . 


وهذا أيضاً لا يقوم حجة على الذكر بالاسم المفرد إذ لیس 
المراد فی الحديث هو الذکر؛ وإنما المراد هو الاخبار بأنه عند 
قیام الساعة سوف لا يوجد من يوحد الله تعالى ويذعن لأوامره. 


وهناك غير هذا الحديث ينبئ عن نضوب الایمان في النفوس 
عند اقتراب الساعة يعضد ما قلناه عن مفهوم الحديث السابق» 
ولکن داعی لذکره هنك فذاك له مجال غير هذا المجال. 


فليس هناك في الحقيقة - للطرقية حجة في الذکر بالاسم المفرد 
إلا هذه التعسفات فى التأويل» فابحث فیما ورد من ذکر في القرآن 


= [الأنعام : ۱ آي : الله الذي آنزل الکتاب الذي جاء به موسی» رد بذلك قول من 
قال : ما ا ال عل بک من تیه فقال : : لمن اَل التب الزٍی جاء بو- مومی۹6؟ ثم 
قال : ي ا [الأنعام: ۱ آنزله ثم کی ا ما سی شا 
وانظر أيضاً :)٥٥۹/۱۰(‏ 
وقال شيخ الاسلام أيضاً في «مجموع الفتاوی» (07۰/۱۰) عن بعض هؤلاء: 
«وأغرب من هذا: ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله: هو 
یم أو إل د [آل عمران: ۷] قال: المعنى: وما یعلم تأويل هو 
أي: اسم هوء الذي يقال فيه: هوء هو وصنف ابن عربي كتاباً في الهو. 
فقلت له - وأنا اذ ذاك صغیر جدا -: لو كان كما تقول لكتبت في المصحف 
مفصولة: (تأویل هوک ولم تکتب موصولة. 
وهذا الکلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرارء وانما کثیر من غالطي 
المتصوفة لهم مثل هذه التأویلات الباطلة في الکتاب والسنة». 
ونحوه في «الفتاوى الکبری» (۲۰۵/۰). 

. رواه مسلم في «صحیحه» (۱8۸) من حدیث آنس بن مالك له‎ )١( 


رج ا جلق این هي الم 


والسنة. فلن تجد إلا جملة تام فما شرع الله تعالی في الصلاة 
وفي الأذان وفي الاعیاد وفي غیرها كله من هذا النمط لا يشذ 
عنه» فالموذن يؤذن قائلاً: «الله آکبر" إلخ. والمسلم في صلاته في 
الرکوع یقول: «سبحان ربي العظیم» وفي السجود يقول: «سبحان 
ربي الاعلی» وهکذا دواليك . 


فالذكر بالاسم المفرد ابتدعه الصوفية» ولیس له دلیل من 
الكتاب أو من السنة المطهرة کاڈ تسده 
صیقت؟ [البقرة: .]١١١‏ 


ویبدو أن من الذين رَوّجوا لهذه البدعة: الشبلي''' الذي رُوي 
أنه كان یقول: 8اش الله» وعند ما سّئل: لماذا لا يقول: 
«لا إله إلا الله»؟ أجاب بأنه يخاف أن يموت بين النفي 
والاثبات"". أوّلیس هذا تخریفا؟ ولو لم يكن تس تا تک 
الشبلي 2 آن آعمال الانسان في شريعة الاسلام تقوم تقوم على النیات» 


)١(‏ واسمه دلف بن جحدر آبو بكر الشبلى» صوفی معروف» توفی سنة ۳۳۶ه. 
انظر ترجمته في: (سیر آعلام النبلاء» (۱۰/ ۳-۷ «تاریخ بغداد» /١5(‏ 
۹ء البداية والنهایة» (۲۱۵/۱۱). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» لشيخ الاسلام ابن تيمية (۵۵۷/۱۰). 
وقد عقب ابن الجوزي 12 علی کلام الشبلي هذا بقوله : «انظروا إلى هذا 
العلم الدقیق!! فان رسول الله ی كان يأمر بقول: لا له إلا الله. ويحث 
عليهاء » وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وكان يقول إذا قام لصلاة الليل: لا إله إلا أنت. وذكر 
الثواب العظيم لمن تقول لا إلا الله. فانظروا إلى هذا التعاطي على 
الشريعة. واختيار ما لم يختره رسول الله كلا . 


تلبیس إبليس» (ص ۱۰ ). 


ات | 
أوَلم یفتتح الامام البخاري «صحیحه» بقوله و: «إنما الأعمال 
بالنیات»" ؟ فالجزاء یکون بحسب النية» فلا خوف من الموت بين 
اللفي والإثبات'''. 

لکن لا عجب من أن يصدر هذا عن الشبلي ي وقد 
كانت أحياناً تنتابه حالات نفسیة؛ فينقل إثرها إلى المارستان» 
فكيف يمكن أن يقتدي الإنسان بمن يعاني هذه الحالات» والشرع 
لا يخاطب إلا العاقلين". 

كما يبدو أن من الذين رَوُجوا لهذه البدعة: صاحب وحلة 
الوجود محيي الدين ابن عربي"*" وصاحب «الفتوحات» 
و«الفصوص» يقول: «اشتغل بذكر الله بأي نوع شئت من 0 
وليكن ذکرك الاسم المفرد الذي هو: الله الله» وان شئت: هو 
هو لا تتعد هذا الک : 


)۱( اصحیح البخاري» (۰)۱ من حديث عمر بن الخطاب له وهو آول حدیث 
فیەء وأخرجه ایضاً مسلم في «صحیحه» (۱۹۰۷). 

(۲) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۵۵۷): «فإن العبد 
لو آراد آن یقول: لا له الا الله ومات قبل کمالها لم یضره ذلك شین إذ 
الأعمال بالنیات» بل یکتب له ما نواه» وانظر کذلك (۲۲۷/۱۰). 

(۳) قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۵6۷/۱۰) عن الشبلي هذا: « 
كان ريما يجن ويذهب به إلى المارستان ويحلق لحيته» وله أشياء من هذا 
النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها وان كان معذوراً أو مأجوراً». 

)٤(‏ هو: محمد بن علي بن محمد بن عربي آبو عبد الله الطائي الحاتمي» 
صاحب وحدة الوسوة: انظر ترجمته وشيئاً من ضلالاته فى: «البداية 
والنهایة» (١١/١٥۱)؛‏ «میزان الاعتدال» .)۲٦۹۸ /٦(‏ ۱ 

)۱۱۲ انظر: «التصوف بین الحق والخلق» للأستاذ محمد فهر شقفة (ص‎ )٥( 
. (ريسوني)‎ 


کو لا كلق للذكر ایام في الاشلام 

فالسنة الصحيحة إِذاٗ هى التى تخصّصء وتبیّن» وتجلو 
اللبس؛ وتقطع دابر الشك فيما يمكن أن يحدث من اختلاف في 
التأويل» وتضع الحق في نصابه» وتقطع الطریق على كل من تسوّل 
له نفسه الابتداع فی دین الا 


مَجالسٌ الد کر حم 
7 بنج ختجت ا 


22 مع الفصل الأول اکنگٹ 
` 420 
مجالسش الذكر 


وحين ننتقل من المقدمة إلى الفصل الأول يطالعنا حديث 
المولف عن بيت القصید وهو مجالس الذکر - وما آدراك ما 
مجالس الذکر - وقد بذل جهداً مضنياً في تصيّد الحجج الباهتقف 
وصرف طاقة خائبة في التأویل المتکلف لأجل أن یخلص في 
النهاية إلى إقرار الذکر الجماعي كوسيلة لاعداد النفوس لتقبل فكرة 
«حلّق الذکر وقوفاً» في الفصل الثاني» ولکن للأسف» فان الجهد 
المضني لم یثمر؛ لأنه عجز عن العثور على الدلیل» والطاقة 
المصروفة لم تنتجح؛ لأن النتيجة - كما هو مقرر عند المناطقة - 
لا تکون صحيحة إلا بعد استنادها على المقدمات الصحيحة» 
ولا مقدمات هناك صحيحة؛ فكيف تكون النتيجة صحيحة؟! 

ذهب المؤلف إلى القول: «إن الإسلام تغلب عليه الصفة 
الجماعية» فالصلاة جماعة» وصلاة الجمعة لا تجوز بغير 
الجماعة» والحج جماعي» يجتمع فيه المسلمون من كل بقاع 
الأرض بصعيد واحد وبوقت واحد» والمال ملكية جماعية؛ لأن 
المال لله والنيابة فيه للجماعة»؟. 


)١(‏ (ص۸) (ريسوني). 


وانتهی إلى أن الذکر لا یشذ عن هذا الطابع فقال: «ولن 
يشذ الذکر عن هذا الطابع المزدوج الذي تغلب فيه صفة الجماعة» 
فهکذا خاطب القرآن الفرد آن يذكر' الله: «واذكر یلک فى نيلت 
سرا وَخَِة» [الأعراف: ]٥٠٢‏ وكذلك خاطب القرآنُ الجماعة أن 
تذكر الله: لیما الین ءمتا ادکروا اللہ دک كيرا © سی بكلا 
وَصِيلًا» [الأحزاب: ٤٦ء‏ ۲۲4۲ 

وهكذا سار المؤلف على هذا الدرب يستشهد بالقرآن والسنة 
على الخطاب للفرد والجماعة بأن يذكروا الله تعالى. 

وبعد ذلك خاف المؤلف أن يستدرك عليه أحد بأن الذكر كان 
في أول الدعوة الإسلامية سرًاً فعلّل ذلك بأن الاسرار كان بسبب 
تخوف المسلمين من مطاردة الكفار ومضايقاتهم. لأجل ذلك أمر الله 
الرسول في هذه الحالة بأن يتوسط في الجهر بالصلاة» فيُسمع أصحابه 
ولا يصل صوته إلى المشركين» فاستشهد بقوله تعالى: #ولا هر 
بصَلانك ولا عات پا وأبشغ بين لک سيلا [الإسراء: ۱۱۰] واستشهد 
بقوله تعالی: لوأك رک فى تیک ضرعا وله وذو آلجهر مه 
لول بِالْعْدوٌ والكصال ولا تکن من لفل [الاعراف: ۲۰۵]. 
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)١(‏ (ص۸) (ريسوني). 

(۲) هو: الحافظ الكبير شيخ الإسلام إسماعيل بن عمر بن كثير آبو الفداء 
عماد الدين البصري ثم الدمشقي الشافعي» ولد سنة ١١۷ه»‏ اشتغل بالفقه 
الشافعي وبرع فیه» وبرع في التفسيرء من تصانيفه: «تفسير القرآن العظيم»؛ 
و«البداية والنهایة» وغيرهاء مات يلاله سنة ۷۷ه. 


وس عیسو ھا 
وجلال الدين السيوطي» ۳۲" وبقوله : «وکذلك تستحب الجماعة لما يتم 
بين الجماعة الذاکرة من الألفة والمحبة فى الله» ولقد جاء عن الرسول که 
ما يدل بصفة واضحة على آفضلية الذکر الجماعي الجاهر»"۳. 


ویستدل بأحاديث في موضوع مجالس الذکر كأنه قد عثر 
على الضالة المنشودة یقرر بها استحباب الذکر الجماعي . 

هذا ما استطاع المولف أن يدرسه ویسوقه حول ما يريد 
تعزیزه من بدع مجالس الذکر عند الطرقية» ولنا على هذا وقفات 
نعقّب فیها على هذه التصورات الخاطئة عن مجالس الذکر 
ونتقضی کل المزاعم التي اختلقها المولف فنفندها بالکتاب والسنق 
لنرد إلى الذکر الستي صدقه وواقعیته وایجابیته» ولتتحرر صورته من 
الاضالیل التي شوه بها معالمه أصحابُ البدع المضللة. 


حاول المولف أن يحيط مزاعمه بهالة من الایات الكريمة 
والأحاديث الشریفة وهى هى استشهادات ليست من عنده» وانما قد 
سبقه إلى إيرادها فى كتبهم المتصوفةٌ أصحاب الأهواء. 


= انظر: «شذرات الذهب» (/۲۳۱)؛ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/555)؛‏ 
«ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص١76).‏ 

(۱) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين أبو الفضل السيوطي المصري 
الشافعي ولد يله سنة ۹٤۸ه»‏ عالم بالتفسير واللغة E‏ له مصنفات 
كثيرة أوصلها بعضهم إلى خمسمائة مؤلف في شتی العلوم. منها منها: «الدر 
المنثور فی التفسير بالمأثور»» «صون المنطق والكلام عن فن المنطق 
والکلام»» «الإتقان في علوم القرآن» وغيرهاء توفي سنة ۱۱٩ه.‏ 
انظر: «شذرات الذهب» (8/١0)؛‏ «البدر الطالم» للشوكاني (۳۲۸/۱)؛ 
(معجم المولفین» (۱۲۸/۵). 

(۴(۲) (ص۹) (ريسوني). 


جح لا حِلَقَ در البدَعِيَ في الاستلا 
سس ت ت ا 


فرغم هذه الاستشهادات من الکتاب والسنة فانه لم یستطع أن 
يقنع قارئه؛ لأن ما آورده من آیات وأحادیث لم تمدّه بما يبغي» إذ 
آنها جاءت نابية عن مکان الاستدلال لأجل ذلك یسوغ لنا أن 
نقول مطمئنین: ما دام الاستدلال قد انتفی فليس هناك من حجة 
للتصور الطرقي للذکر البدعي. ويعني ذلك: أن العلة منتفية» لذلك 
ينتفي المعلول؛ لأن العلة ‏ كما في لغة الأصوليين ‏ تدور مع 
معلولها وجوداً وعدما ۳ . 


وفیما یلی سیظهر لك الباطل سافراً عارياًء ممرّق القناع 


ذهب المولف إلى القول بأن الاسلام تغلب عليه الصفة 
الجماعية» في الصلاة والحج» وهكذاء والذكر لا یمکن أن يشذ 
عن هذا الطابع المزدوج الفردي والجماعي فالله تعالى يخاطب 
الفرد بقوله: «واذکر رک فی تیک كرا وَين [الاعراف: ۲۰۰] 
ویخاطب الجماعة بقوله: اما ان منوا ادکروا الہ جرا کیره 
[الأحزاب: ۰۲۶۱ وبذلك جاءت السنة. 
۱ إنها ‏ وأيم الله - كلمة حق آرید بها باطل وآية ذلك: أن 
الصفة الجماعية التي یلهج بها المؤلف ليست حجة البتة على أن 
الذكر ينبغي أن يكون جماعي فهذا فهم يمليه حب البدعة التي 
مردت عليها الطرقية» إذ ليس كل ما في الشريعة الإسلامية يكتسي 


(۱) انظر: الفروق للقرافي (۳۷۸/۱). 


تست | 
صبغة الجماعة» من ذلك: الزکاة» وهي عبادة» لا تكتسي الصفة 
الجماعية كما في الصلاة والحج» وان كانت الغاية منها (سعاد 
الجماعة. لکونها تؤدى بصفة فردية» فكل فرد یخرجها بحسب 
دوران الحول الذي حال على ماله. 

ومن ذلك: التطوعات في الصلاة وفي الصیام. والذکر فيه ما 
هو تطوع ۔ إذا لم يرد - بضم الیاء - به في الخطاب الشرعي 
الصلوات فقط -؛ لأنه عام كما سيأتي وشیکا. 

هذا من نحوء ومن نحو آخر فان محاولة المولف الاستدلال 
بذلك إن هي في الحقيقة الا استنبات للعروق في الهواء» وبرهان 
ذلك : أن محاولته هذه لا یعضدها دلیل من السنة القولية أو الفعلية 
أو التقريرية . 

آما الحجة بان القرآن الكريم خاطب المسلمین فرداً وجماعة 
لذلك تقرر الذکر الجماعي فهذا - ورب الکعبة - استنبات اخر 
للعروق في الهوای لا يقل عبثاً عن الأول» وبرهان ذلك: أن 
حجته في الاستنباط حجة واهية تقوم على أساس من الرمل لا يلبث 
أن ينهار» فضمير المخاطب في العربية قد يراد به الجماعة فنقول 
مثلاً لانسان: «الزم طريق الخیر»» ونريد بذلك: كل إنسانء 
وضمير جمع المخاطبين حين نستعمله في أساليبناء فإنه لا يعني أن 
الأمر الذي أصدرناه للجماعة قصدنا منه الفعل الجماعي في وقت 
واحد» فقد نخاطب جماعة من المسلمين فنقول لهم: «صلوا» 
ونحن نقصد بذلك : أن يحافظ كل واحد على الصلاة» ولا نقصد 
صلاة جماعية . 


والاية الكريمة نفسها ليست قطعية في إصدار الأمر 
للمخاطبين بأن يذكروا الله جماعة واحدة ولا أن يسبّحوه ‏ سبحانه - 
جماعة واحدة» فقد يراد بالخطاب هنا: الفرد المسلم بأن يذكر الله 
تعالى وأن يسبحه بكرة وأصيلاًء إذ الفرد قد يصلي مع الجماعة 
وقد يصلي فذاًء بغض النظر عن الخلاف الواقع بين العلماء في 
صلاة الجماعة: هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ نتيجة لتباين الأفهام 

فقياساً على ما ذهب إليه المؤلف فإنه يصح أن نفسر قوله 
تعالى: لابا ان موا لا لھک الک ول أوْلَدْكْم عن زگر 
أل [المنافقون: 4] بأن المقصود بالخطاب: النهی عن الالهاء 
جماعة يعني : - بحسب هذا الفهم - لا تترکوا آموالکم ولا 
آولادکم تقف لكم حجر عثرة في طریق الذكر في جماعة واحدة في 
وقت واحد» وهذا غير ممکن باعتبار أن التطبیق لا یتسنی حدوثه 
فی وقت واحد لاختلاف ظروف المخاطبین الحیاتیة . 

آلیس هذا الفهم للخطاب فجّا؟ إن القصد: هو توجیه کل 
فرد من آفراد الامة الاسلامية إلى طریق الخیر بأن یجتنب ما یلهیه 
عن الذكرء والامثلة على ذلك كثيرة فى کتاب الله تعالی. 

مهما يكن من حال فالأمر في أساليب القرآن الكريم ‏ وهو 
یمثل قمة الأساليب العربية» ويعتبر حجة على اللغة بدون شك - 
يراد به: الوجوب. إلا إذا قام الدليل على الإباحة كما هو مقرر 
في علم أصول الفقه ولا يقتضي القيام بالفعل على الصفة 


-- یسک کب[ 
الجماعية الا |ذا كان هناك ما يفيد ذلك كأن یخصّص بدلیل من 
البيئة: 

وحتی إذا سلّمنا جدلاً للمولف - وهذا مستحيل ۔ أن الغاية 
من الخطاب هو آمر الجماعة بالذكر الجماعي فقطء فان الذكر عام 
يشمل كذلك: الصلوات المفروضة وغير المفروضة؛ لأن الصلوات 
نفسها ذكر باعتبارها تتألف من أذكار وأدعية» فذكر الله تعالى هنا 
من باب العام» وحدّه عند الأصوليين هو: اللفظ الواحد الدال من 
جهة واحدة على شيئين فصاعدا'''. 

فذكر الله إذاّء عام شامل يكون في الصلوات» وفي 
مجلس علم. وفي مجلس مذاكرة» وفي درس ديني» وفي لقاء 
فكري یتسم بالجماعية بدون رفع للأصوات» بالطبع» وصراخ أو 
ركض ورقص وسماع كما سنفصّل فيه الكلام. 

أما الاستشهاد بالحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي؛ 
وأنا معه إذا هو ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وان 
ذكرني في ملأ ذکرته في ملأ خير منهم» ۳ فإنه استشهاد في غير 
محله؛ لأن الاستشهاد بهذا أو بغیره من الأحاديث التي تذکر 
المجلس أو الملا لا يعني أبداً: مجالس الذکر البدعي على الطريقة 
المعروفة لدی الطرقية. إنما هي مجالس مباركة یحفها الروح 
والریحان. وتشیع فیها آطایب الرحمن. لا تهریج ولا توتیر 


(۱) انظر: «المستصفی من علم الاصول» للغزالي (ص۲۲). 
(۲) رواه البخاري (٢۷۰)؛‏ ومسلم )۲٦۷٢(‏ من حديث آبي هريرة نه . 


کا هنع لا حِلَقَ در البدمن في الالام 
آعصاب أو عواء کعواء الذئب قد يؤدي بصاحبه إلى الکفر بسبب 
ما قد یتلفظ به من تحریف لأسماء الله تعالی. 


إنه لم یثبت في السنة ولا عند الصحابة ولا عند التابعین 
ما يؤيد طريقة الطرقية في الذکر البدعي ولقد صدق من قال: 

فمن شك في مذا فلیتفضل بالدلیل الصحیح الواضح علی 
بدع الطرقية» ولن آتوانی بعد الادلاء به أن آبادر إلى الانخراط في 
سلكها!! 

بجانب هذا فلا يزال عندي ما يقال عن دلالة الآيتين اللتين 
استشهد بهما المؤلف على سرّيّة القراءة في الفترة الأولى للدعوة التي 
لم يكن فيها المسلمون يستطيعون الجهر فيها بالذكرء وكأنه تخوف 
من أن يستدرك عليه كما سلف القول ‏ والایتان هما: قوله تعالی: 
ولا هر بِصَلَايِكَ ولا حافت يها راغ بی دك سياد [الإسراء: 0۱۱۰ 
وقوله تعالی: «ولأكر ريلك فى فيلك ًا ریت ود الجر من 
لول بِالْْدُرٌ وَالْآصَالِ ولا تكن من ایک [الأعراف: ۲۰۵]. 

وذکر المولف أن الامام ابن کثیر ۳" فهم الاية - ولست آدري 
هل الآية التي في سورة الاسراء أم التي في سورة الاعراف» وکان 
المفروض أن یقول: فهم من الایتین أو من آية کذا - هکذا يعني 
بالاسرار حتی لا يثير ذلك المشرکین. 


(۱) فى «تفسیره» (1۹/۳). 


ےد یت اه 

إن ابن كثير من الذين یفسرون القرآن بالمأثور ولیس هو تفسیر 
انقرآن بالقرآن فقط. فهذا تعریف قاصر آورده المولف؛ انما هو 
حاتت قي A‏ سر E‏ مناه 
وما ثقل عن التابعين» ونزيد على ذلك بأنه من المفسرين الذين 
تحروا تجنب الإسرائيليات وحاولوا التوفيق بين آراء الصحابة 
والتابعین؛ لأنه يرى أن اختلافهم لفظي؛ ويرمي بهذا إلى تقريب 
فة لحلاف اقول إن این کغیر من الین يفسروت الفران 
بالمأثور» فان فسر قوله تعالى: #ولا هر بِصَلَائِكَ4 [الإسراء: ۱۱۰] 
اعتماداً على ما أورده الإمام آحمد"؟ عن ابن عباس ا بأنها نزلت 
في وقت كان المشركون يسبّون القرآن حين يسمعون رسول الله يه 
يتلو القرآن بصوت مرتفع؛ فانه لم يقرر أن المسألة متعلقة بزمن 
معين» وأن الآية محدودة الدلالة في المناسبة لا تتعداهاء ذلك أن 
أحكام القرآن لا تنحصر في سبب النزول» ولو فعلنا لحجرنا 
واسعاًء وجَمّدنا النصوص» وبذلك نكون قد وضعنا الشريعة في 
إطار ضيق يتنافى والخصائص التي تتميز بها وهي الشمولية والتوازنية 
والواقعية والإيجابية» لأجل ذلك كان نظر علماء الأصول بعيداً حين 
قرروا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب'''. 


(۱) في «مسنده» (۲۱۵/۱ رقم ۱۸۵۳)؛ وهو أيضاً في البخاري (٤٤۷٦)؛‏ ومسلم 
(55). 

(۲) انظر فى هذه القاعدة: «القواعد والفوائد الأصولية» للبعلى (ص١5١)؛‏ 
«إرشاد الفحول» للشوکانی (ص ۲۳۰)؛ (البحر المحیط) للزركشي (۲/ (oY‏ 
«الفروق» للقرافی (۱۸۰/۱). 


مهما يكن من آمر فأحکام القرآن جاءت لمناسبة» لکن 
مدلولات منطوقها لا تتقيد بمناسبة النزول» بل إنها تستخرق کل 
زمان وکل مکان. 

فمفهوم الاية - إذاً - في سورة الاسراء وفي سورة الأعراف 
صریح في رفض ما يدعو إليه المولف. 

وان مما يزيد تعضيداً لما نقول: أن الاية الكريمة التي في 
و ا قد سبقتها آية أخرى هي قوله تعالى: ودا قرىه 
ان اشوا ار واا ملک ترون [الأعراف: ۰۲۲۰6 فالأمر 
هنا 02 لكلام الله تعالى عامء والفائدة منه هو الإمعان في 
التفکیر فیما یهدف إليه القرآن من تبلیغ لدعوته» وهو ما لا یمکن 
أن يتحقق في القراءة الجماعية التي اعتاد الناس في المساجد أن 
يتبعوها» وهي اا من البدع التي سادت بيوت الله. 


ولا يخفى أن تر تیب الایات توقيفي» وهو لذلك يتضمن 
أسراراً ربانية تبرز الإعجاز الرباني في التناسب الموضوعي أو 
ر في الموضوع ری تأکيدا وط و سے 
الوحد: الابقاعیة ۳ تدعی فى م الادبی والبلاغی : 
(الفاصلة) . 
فالاية السابقة الذکر: هوَإذَا ىه شرا شترا واا 
کک ترون لا شك آنها بجانب آختها : 6دک کر ريك لآل عمران: 
[<١‏ تؤلف وحدة موضوعية ترسم المناخ الذي يجب أن پسیر عليه 


مجالسْ الذَّكَرٍ ETE‏ 
ك2 ي ل 


المؤمن في الاستماع إلى القرآن الكريم» وفي الذكر على العموم 
بجانب ما لهذه الآية من علاقة إيقاعية بما سبقها من آيات. 


Ar 


تضرعا 


الأصوليء وهي أن قوله تعالى: تلام ہیلک فى تنيلك 
وَخْيفَةٌ وذو الْجَهْرِ من الول [الأعراف: ۲۰۵] يتضمن آمرأ والأمر 
بالشيء - في علم الاصول ‏ نهئّ عن ضدّه ‏ كما هو عند جمهور 
الأصوليين - ويعني: أن ضد المأمور به منهيٌ عنه» ولا يجوز أن 
يكون مأموراً به لكون الأمر بالضدين غير ممكن لاستحالة الجمع 
بينهماء والمتناقضان ‏ كما هو مبسوط في علم المنطق ‏ لا 
تضدفان معا ولا يكتياة معا قالامر ند الله الي تضرعاً: وخيفة 
لا يجيز الذکر به جهاراً إذ الأمر بالشيء نهي عن ضد"" . 

ولست أريد أن أنهي حديثي عن هذا الفصل دون أن أنبه إلى 
آن سی وهو يعرض لنا فهم الإمام ابن كثير للآيتين ضرب 

صفحاً وطوی كشحاً ‏ كما تقول العبارة القديمة - عن التعریج على 
الرأي الذي آورده ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: #وابتغ بن ذلك 
سيلا [الاسراء: ۱۱۰] والذي نقله عن عبد الرحمن بن زيد بن آسلم؛ 
لأنه لا يتناسب البتة مع ما يدعو إليه» وهذا ليس من الأمانة العلمية 
في شيء» وسيأتي آمر آشد من هذا وأنكى في الفصل الثاني. 

قال ابن كثير كَُنْهُ: «قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن 


(1) انظر في هذه القاعدة: «المستصفى» للغزالي (ص1۵)؛ «روضة الناظر» 
للمقدسي (ص4۵)؛ «القواعد الحسان» لابن سعدي (ص۹۹). 


أسلم في قوله: #وابتغ بن لک سيلا [الاسراء: ۱۱۰] قال: أهل 
الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ويصيحون هم به 
وراءه» فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم 
ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة»۳. 

أوَليس يعني هذا أن الجهر بالقراءة في الصلاة وفي غيرها 
بطريقة مزعجة غير مشروع؛ لأنه کان من فعل أهل الکتاب» ونحن 
مطالبون بالطبع بمخالفة الكفار» أوّلیس صياح هؤلاء هو صياح 
أصحاب الطرق» وهو صياح الناس في المساجد بالقرآن الكريم؟ 
أوَليست الأناشيد الكَسَسِيّة في صفة إنشادها جماعياً هي الأمداح في 
صفة إنشادها جماعياً عند الطرقية؟ . 


ويعجبني بالمناسبة ما قاله الامام النسفي في «تفسیره»۲۳ في 
وله تعالى: ودا قرع الْمَرَانُ4 [الأعراف: ۲۰6] إلى قوله تعالی: 
اکر تک فى تفیلک رمَا مَحِيفَةُ4 [الأعراف: :]٦٠٢‏ ظاهره: 
وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها. 

ثم قال(" بعد أن أورد أقوالاً أخرى: «واذكر رک في 
تفیلک؟»: هو عام في الأذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبیح 
والتهليل وغير ذلك. 

کت قال : #تصَرعًا وَحِيمَةٌ ودوك الجهر من الْقَوْلِ» 
(۱) (۷۰/۳)؛ والاثر آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۸۷/۱۵). 
(۲) (۵۳/۲). 


(4()۳) الموضع السابق. 


مجالسن ا ۳ اب 


[الأعراف: ۲۰۵] متضرعاً واا ومتکلما كلاماً دون الجهر؛ لأن 
الاخفاء آدخل فی الاخلاص وأقرب إلى حسن التفكير. 

ويعجبني كذلك بالمناسبة ما قاله الامام الحصّاص!''' - بعد أن 
آورد آقوالاً - في قوله تعالی: «ولذا فرع" آلشرانٌ فاستیعوا لم 
وأنصتواً ملک رون ه [الاعراف: ۲۰6]: پقتضی وجوب الاستماع 
والانصات عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء فان قامت دلالة 
دلالته فى إيجابه ذلك فیها . 


ثم قال" : اذك ریک ف فيلكت تما و4 اعران: 
۰ الذکر على وجهين: أحدهما: الفكر في 5 الله وجلاله 
ودلائل قدرته وآیاته. وهذا أفضل الأذكار» إذ به يستحق الثواب 
علی سائر الاذکار سواه". 


(۱) في «أحكام القرآن» (۰)۲۱۱/4 والجصاص هو آحمد بن علي آبو بكر الرازي 
الجصاص؛ آحد أئمة الحنفیة» ولد سنة ۳۰۵ه وسکن بغدادء عرض عليه 
القضاء فأبی وکان ورعاً زاهد مات سنة ۳۷۰ھ من مژلفاته «أحكام 
القرآن» و«شرح مختصر الطحاوي». 
انظر : «طبقات الحنفیة» لابن آبی الوفا /١(‏ ۰۸4 «طبقات الفقهاء» للشيرازي 
(ص ۱۵۰). ۱ 

(۲) الموضع السابق (۲۲۲/4). 

(6) وقال شيخ الاسلام في امجموع الفتاوی» (۱۹/۱): 
(قال تعالی: ڈوادگر لک في تفیسلک سرا وَخِيفَةٌ 4 [الأعراف : [Y0‏ 
فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه» قال مجاهد وابن جريج: ف یوار أن 
پذکروه في الصدور سور والاستكانة دون رفع الصوت والصياح. 
وتأمل كيف قال في آية الذکر: ٭اواڈگر رک الایف وفي آية الدعاء: 


سم 6 2 ےی 3 ملا 

۲٦٢ (‏ ۷ جلق للد کر البدعي في الاسلام 

هنا نقف عن الحدیث حول مجالس الذكر - وان کان القلم 

ليود أن يسترسل في البحث والتحلیل» یبث من نور الحق الذي 

علمه الله ما يُطمئن النفس الحيرى ويزيدها یقیناً - ويكفي من 
القلادة ما أحاط بالعنق. 


وإلى الفصل الثانی بحول الله . 


رب ۰ ر 
بی بی بی 


ےک 7 


= انا ربكم ضرعا وَحُفْية [الأعراف: 20] فَذّكر التضرع فيهما معاّء وهو 
التذلل والتمسکن والانکسار وهو روح الذكر والدعاء). 


عندما ننتقل إلى الفصل الثاني نقع على حديث المولف عن 
«حلق الذکر وقوفا". وهو فصل لا یختلف عن السابق ضربا في 
العبث وامعاناً في البهتان واغراقاً في التيه» بل هو آشد منه 
وأنكى كما سیتبین عما قريب إن شاء الله تعالی . 


يقول المؤلف: «الإسلام نظام شامل للحياة» ومن شأن النظام 
الشامل: أن يخلق حضارة متكاملة في مختلف المجالات» وفيما 
يخص الذكر وجد مع الزمن وبالخصوص مع تبلور الطرق الصوفیة: 
حلقات الذكر الجماعي وقوفاء يقف فيها الذاكرون على شكل دائرة 
يتحركون بما يشبه الرقص» ویرددون: الله حي» الله حي» ومن 
عادة الذاکرین ألا یقفوا الا عندما تستدعي حالتهم النفسية ذلك» 
فیکون الوقوف وما یصاحبه من الحرکات تنفيساً لمعاناة وجدانية 
خاصة مضمونها محبة الله كك» وقد آسس الصوفية - وهم علماء 
الشريعة والنفس والاأخلاق في الاسلای آسسوا هذه الحلقات 
استناداً إلى أدلة ثلاثة» . 


)١(‏ (ص۱۱) (ريسوني). 


وآورد المولف بعد ذلك الدلائل الثلائت» وبناء عليه سأتناول 
بالحدیث أولاً الذکر الجماعي وقوفاًء أو ما یسمی: حلق الذكرء 
مبيناً تاریخها وأصلهاء ثم آتطرق ثانياً إلى الکلام عن الدلائل 
التي استند علیها المتصوفة في اقرار بدعهم المنكرة» واحداً 


رانک 


أصل وتاریخ حاتي الذکر: 

إن الذكر الجماعي على الصفة التي نعرفها عند الطرقية 
يرجع تاريخها إلى قرون بعيدة وبعيدة جداً تضرب في أغوار 
القدم» إنها ترجع إلى تاريخ بني إسرائيل» حين غاب موسى عليه 
الصلاة والسلام عن قومه قاصداً الجبل لمناجاة ربه» واستخلف 
عليهم أخاه هارون 42 وضل منهم من ضل. فأخذوا يعبدون 
العجل الذي صنعه لهم السامري من حُليَ القبط» والذي كان 
یرسل خوارآ''. الامر الذي جعل الضالين من بني إسرائيل 
يرقصون حوله معجبين فرحین» وكيف لا يعبدونه ويرقصون له 
وهو عجل من ذهب. والذهب في نظرهم عصب الحياة؟ ولقد 
تحدث القرآن الكريم عن هذا في قوله تعالى: ٭ووعَدنا مُوسَى 
لله هروت اتی في نوی رایع ولا کم یل انیب 
[الاعراف: ۱۶۲]. 


(۱) خار الثور یخور خواراً: صاح. انظر: «مختار الصحاح» (ص۸۰)؛ والسان 
۱ العرب» .)55١/5(‏ 


شک 


۳ 8 له ۳ 5 "1 ےھ 7202 م ہم رون > سے گر 
وفي قو لى : #واتخذ قوم موسیٰ من بعرو من حلیهم عجلا 


ص 


تا أ سار ۳ را أ 9 کلم و هد ہي لا اذوه 
۳ 0 که 5 
وکانواً ظللييت# [الاعراف: ۱6۸]. 


وهذا الذي نقوله هو الذي يؤكده الامام الطرطوشي"" في 
فتوى له عن بدع الصوفية سنوردها في محلها إن شاء الله تعالى. 
ویوکده غیره گان حجر الج 7" وو الذي استنکره 
ابن عربي نفسه أحد أقطاب التصوف ووحدة الوجود - آعاذنا الله 


من عواقبها - في کتابه «رسالة روح القدس في محاسبة النفس»“ 


(۱) ستأتي ترجمته (ص۱۱). 

)٢(‏ وهو: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي شهاب الدین آبو العباس 
الأنصاري» ولد سنة ۹٠۹ه»‏ مشتغل بالفقه والحدیث من مؤلفاته «كف الرعاع 
عن محرمات اللهو والسماع)ء «الصواعق المحرقة» مات سنة ۶ ۷٩ه.‏ 
انظر: «شذرات الذهب» (۳۷۰/۸): «البدر الطالع» للشوكاني (۱۰۹/۱)؛ 
(معجم المولفین» (۱۵۲/۲). 

(۳) انظر کتابه: «کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع». وفيه ینقل عن 
الطرطوشي وعن غیره کالامام القرطبي (ص۲۸۲) وما بعدهاء القسم الثاني 
في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار أو وترء مطبوع مع 
«الزواجر عن اقتراف الكبائر» له. 

)٤(‏ آثبت ناشر الكتاب اسم المؤلف بالتعریف» والمعروف أن ابن العربي 
بالتعريف يقصد به أبو بكر المعافري صاحب «أحكام القرآن» وغيره» 
وبالتنكير: ابن عربي» يُقصد به المتصوف محيي الدين الحاتمي صاحب 
«الفتوحات»» وإلى هذا يشير الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي بقوله : 

وذو الفتوحاتٍ هو ابنْ عربي مُتَكراً والمالكي ابن العربي 

انظره في القاموس في محلّه إن كنت ذادرايةٍ بحله 
انظر : «إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك» للشنقيطي المذكور (ص۳۰). 
ويبدو أن الناشر لم ینگرہ اعتماداً على أن صاحبه يكتبه بالتعريف كما هو - 


- ا لق لیر البدین في اللاسلام 
حین یقول۲۳: «وآما أهل السماع والوجد في هذه البلاد فقد اتخذوا 
دينهم لعا ولهو لا تسمع الا من یقول لك : رأیت الحق. وقال لي 
وفعل وصنعء ثم تطالبه بحقيقة يمنحها أو إسراء استفاده في شطحه 
فلا تجد لا لل نفسانية وشهوة كتيظائية »» یصرخ علی لسانه الشیطان 
فیصعق ما دام ذلك المغرور الآخر بشعره ينهق» فلا أشبّههم الا 
براعي غنم ینعق بغنمه» فتقبل وتدبر لنعیقه ولا تدري فيم ذا ولا لم 
ذا؟ فواجب على كل محقق في هذا الزمن ممن ینظر ويقتدي به 
المرید الضعیف ألا یقول بالسماع أصلاًء ویقطعه قولاً فصلاً». 


وقد راقني - وکل ما لض الشتته ويقمع البدعة پروقني - 
رفض رابطة علماء المغرب لهذه الظاهرة البدعية على لسان مفتیها 
الشيخ محمد كنوني المذكوري يبه في «فتاويه» حين قال في فتوى 
طويلة: «وليس من المقبول ما وصف السائل به هذا الوجد 
آداب الصوفية أنفسهم» فخير لهؤلاء الناس إن أرادوا عبادة الله 
والتقرب إليه سبحانه أن يلجوه من بابه»”" . 


= ثابت في بعض كتبه بخطهء وذاك هو الصواب؛ ومن أراد أن يميز بينهما فان 
الأمر سهل جداً؛ فالقاضي يعرف بالمعافري» والصوفي يعرف بالحاتمي 
(ريسوني) . 

)١(‏ في الرسالة المذکورة (ص٩)‏ (ريسوني). 

(0) راجع الفتوی تحت عنوان: «سوال حول حکم الوجد والسماع» فانها هامة 
(ص۱۱۷ - ۱۲۶) (ريسوني). 


ہ ہے ے گلا سج یی ہک 


والرقص هذا لم یعرف لدى بني إسرائيل فقطء وانما تحرف 
عند الأمم الوثنية القديمة التي كانت تتقرب إلی آلهتها بالرقص 
والمجون. وهنا نترك الدكتور زكي مبارك يحدثنا عن ذلك بقوله: 
«والرقص والتواجد في حلقات الأذكار لا يمكن رجعه إلى أصول 
إسلامية صحيحة» وإنما هو أسلوب قديم عرفه الناس في الديانات 
القديمة» وكانت له صور شائعة في عهود الوثنية» فبعض الآلهة 
كانوا ظرفاءء وكانوا يحبون لأتباعهم أن يتقربوا إليهم بالرقص 
والغناء ا 

ولقد صدق من قال" في هذه الظاهرة الغريبة عن الحسَ 
الإسلامي : 
آفي الشرآن ال الله فيكم كُلوا أكلّ البّهانم وازقصوا لِي 

وصدق من قال کذلك: 
أمل التصوف قتدمضوا صار التصوف مخرفه 
سز السصَ وف صبیحؤۂ وتواجداًومطبقه 
کنبَشك نفك لیس ذا سَتَنْ الطریق المُلْحِقه 
حتی تکون بصن من منه الغیسون المشحدفه 


(۱) «التصوف الاسلامي» (۳۸۶/۱) (ريسوني). 

(۲) هو: الشاعر الأدیب شداد بن ابراهیم بن حسن أبو النجیب الملقب بالطاهر 
الجزري» كان دقیق الشعر لطیف الاسلوب» مات سنة 4۰۱ه. انظر: «معجم 
الادباء» لیاقوت الحموي (۳۲/4) وجاء البیت الثاني هکذا: 

آني الفرآن قال لَكُمْ إلهي کُلوا یثل البَهَائِم وارْقُصُوا لي 


حسم لا حلَقَ للدّكر البڈعی فى الاسلا 
[ ۷۰ ] تلق للد كر لبد عن فى لام 


تجري لك صروفه وموم سرد مُطرقف 

وفي ذلك قلت قصيدة على لسان مرید تحت عنوان: 
«الاعتراف» : 

في رحلة العمر المدیدِ دجا الطريق 

في رحلة الوادي الجدیب 

في بدعة الذكر الريب 

في حَلَبَةٍ الرقصات أسرجتٌ المنى 

آسرجتها لرضی الامام 

شيخي الهمام 

وکشفت عن زيف الإمام 

شيخي الهمام 

في لحظة الاثم الرجیم 

صرخ الامام : 

ا کت 

أهل الولاية دَفْقَةَ النور البهی 

قد لان ليَ الامر العصی 

وختمتُ آصحاب الولاية 

مَل اشتياقك للضیاء تر الولاية 


.)٥٥٤ص( انظر الأبيات فی : اتلبیس إبليس»‎ )١( 


حِلَق الذكر وقوفاً | "CD‏ 


و ا 

وبدون شك أن هذه الظاهرة المضحكة تسربت إلينا من الأمم 
الوئنیة» وانتشرت في محیطنا فشوهت معالم التوحید. واندفع 
آصحابها یخترعون ما یخترعون من الأجواء البدعية حتی آدی بهم 
الحال إلى إقامة الأضرحة للصالحین» كما يقيم الوئنیون التمائیل 
لعظمائهم بدعوى تخليد ذكراهم» ذاك ما نقع عليه عند اليونان وغير 
اليونان عبر تاريخ حضارتهم. الأمر الذي جعل صاحب الشريعة 
عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصلاة في المقبرة» ولعن من فعل 
ذلك» ولم يكف عن النهي وهو على فراش الموت ستاً لكل 
أبواب الشرك ودفعاً لكل ما يمكن أن يتسرب إلى خصائص 
التوحيد من مظاهر الوثنیة'''. 


ولا ريب عندي أيضاً أن هذه الخرافات التى كانت تعتقدها 
الأمم الوثنية ساهمت مساهمة ملحوظة في إثراء الخيال الشعبي 


(۱) «العلم الثقافي» (العدد  )517‏ السبت ۸ ذي القعدة ١٤٥٥ھ‏ (ريسوني). 

(۲) النهي وارد في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة وابن عباس وين أن 
رسول الله و لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له 
فإذا اغتم كشفها عن وجهه. وهو يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا. رواه البخاري (4۳۵)؛ ومسلم 
(019) وهذا رد على من يزعم أن النهي عن الصلاة في المقبرة كان في آول 
الدعوة حين لم تكن العقيدة قد استتبت في النفوس؛ وهناك أحاديث أخرى 
كلها تفيد النهي ويعضد بعضها بعضاًء وسنتعرض بالتحليل والدرس لهذا 
الموضوع في کتابنا: اما خالفت فيه المالكية السنة في العبادة خاصة» 


حك ا جِلَق للِدگر الیڈمِن فی الاستلا 
ا( ۲۷۲ جلق لیذکر البدمي في الاسّلام 
الخرافي عندنا فدفعته إلى أن یختلق بدعاً متنوعة كبدع الشيعة مثلاً 
في ذكرى عاشوراء التي يقيمونها للإمام الحسين وء يبكونه 
ويندبونه» آوّلیس يشبه هذا خرافة «أدونيس» عند اليونان؟ تلك 
الخرافة التي تتلخص في أن آلهة الجمال «أفروديت» كان لها ابن 
جميل «آدونیس» خرج يوماً يصطادء فهجم عليه خنزير برّي فقتله 
ونبتت من دمه شقائق النعمانء وبعد ذلك آصبح اليونان يحيون 
١‏ 5 )۱( 
ذكراه في کل ربيع"'' . 


والإسلام - والحمد لله دين التوحيد يرفض الخرافة الوثنية» 
ويدعو إلى نبذ كل البدع التي تُسهم في تشويه مضمون (لا له إلا الله 
محمد رسول الله) الخالد» ويحاول أصحاب هذه البدع أن 
يستدركوا على منهج الله في العبادات بعد أن حدده الله تعالی؛ 
ووضع له قواعده كما حدد الشّقّ الآخر فيه» وهو شق المعاملات» 
فكان منهجا حيا لكل حياة» يلبي نداءات الفطرة» ويتساوق 
وأشواقها المتعددة» ويخاطب الطاقتين الروحية والمادية في 
الإنسان. 

والآن نشرع في مناقشة الدلائل الثلاثة التي استند عليها 
الصوفية ‏ كما قال المؤلف - في إرساء حلق الذكر البدعي؛ 
والکشف عن منهج الصوفية العابث في التعامل مع الاستدلال 
النقلي والعقلي. لأجل دعم الفكرة التي يتحمسون لها محرّفين 


)١(‏ انظر: «المدائح النبوية في الأدب العربي» للدكتور زكي مبارك (ص1۲) 


یت ات 


الکلم عن مواضعه. ومتشبئین بالضعیف والموضوع وتلك شنشنة 
نعرفها من أخزم كما یقول المثل العربي القدیم"؛ لان جُل ما 
دخل الاسلام من بدع وأساطير وشعوذات كان بسبب ما راج من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي عمل أصحاب الاهواء المختلفة 
من صوفية وغیرهم على إشاعتهاء ونشرها بين الناس. 


الدلیل الأول: 

قال المؤلف: «إن النبي يل أباح للحبشة في یوم عيد أن 
يلعبوا بالحراب والدروق» وأن يرقصوا خلال ذلك بالمسجد: 
وأباح لأم المؤمنين عائشة ولا أن تنظر إلى ذلك ما أحبت. قالت 
عائشة: رأيت النبي بيه يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 
في المسجد. فزجرهم عمر. فقال النبي كَكة: دعهم متا بني 


آرزرع»!۳۲) ۱ 


هذا الدلیل - في الحقيقة - ليست له أية علاقة بحلق الذکر 
وقوفاً؛ ذلك أن الحدیث یتحدث عن لعب الحبشة في المسجد 
بالحراب» وهو لا يخرج عن أنه تدريب على استعمال السلاح» 
فما كان يصدر عن الحبشة في المسجد ليس هو الرقص. فالرقص 
له هیئته» إنما هو حركات تدريبية لأجل التدرب على استعمال 


)١(‏ يضرب مثلاً للرجل يشبه أباه فی طبيعته. انظر: «المستقصى في آمثال العرب» 
١ .)0۱/۱(‏ ۱ 

(۲) (ص۱۱) (ريسوني) . 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري (۹۰)؛ ومسلم (۸۹۲) من حدیث عائشة وكيا . 


ہے لا حِلَقَ لیذگر الد في الا لام 


- ال 4 ] 


السلاح على الوجه المطلوب کتلك الحرکات التدريبية التي تصدر 
عن الجندي الیوم حینما یکون في غمرة التدریبات العسكرية» فهل 
يصح آن نقول عن الجندي : انه یرقص؟ 

وقد آورد المؤلف روایات آخری بألفاظ آخری کایزفنون٭'' 
يعني : پرقصون» أو يغنون بقولهم: «محمدٌ عبد صالح»۳؟ رغم 
ذلك فهذا لا يفسر أبداً أن حركات هؤلاء تعني جلّق الذكر وقوف 
وكذلك عبارتهم: «محمد عبد صالح» فإنها مجرد عبارة كانوا 
يرددونها كما يردد الجندي اليوم نشيداً وطنياً مثلاً . 

فهل كل حركة من هذا النوع نعتبرها من حلق الذكر وقوفاً؟ 
إن هذا وال - فهم بعيد جداً عن الواقع؛ لأنه يفضي بنا إلى 
اعتبار کل حركة لجندي ما في التدريب» وما يردده أثناء ذلك على 
عادة الإنسان وهو مكب على عمل يستعين عليه بترديد مقطع من 
كلام على نحو ما فعله سيدنا رسول الله يه يوم غزوة الخندق حين 
كان ينقل تراب الخندق بنفسه. وهو يقول ‏ من كلام ابن رواحة 
أحد شعراء الدعوة الاسلامية ۔: 
والله لولا أنتَ ما امتدینا ولاتصلفتاولا صَلَينًا 


)١(‏ وهي رواية مسلم (۲۰/۸۹۲). وقال القاضي عیاض في «مشارق الأنوار» 
(ص۳۱۲): «یزفنون» بفتح الیاء أي : يرقصون» والزفن: الرقص» وهو لعبهم 
وقفزهم بحرابهم للمثافنة» . 

(؟) وهي رواية أحمد في «مسنده» (۳/ ۱٥١‏ رقم ۱۲۵80)؛ وابن حبان في 
«صحیحه» (۱۷۹/۱۳ رقم ۵۸۷۰) من حديث آنس بن مالك ڪه . 


تأنزدن کین علينا وت الأقدام از لاتینا 
1 ع 5 سے ٥‏ 2 ۶ و م 
ان الألى قد بَقَوًا علينا ون أرادوافتنة انیا 
آقول: - حسب منطق المولف - هل کل حركة يأتي بها 
الجندي» وغیر الجندي» تعتبر من حلق الذکر وقوفك وحتی ما 
صدر عن رسول اللہ ایا في غزوة الخندی؟ اللهم إن هذا البهتان 
عظيم ما بعده من بهتان. 
واذا عرضنا هذا الاستدلال علی عملية القیاس فی آصول 
الفقه فإننا لا نجده يستطيع أن یقف على قدمیه ولتبسط الامر 
للقاری - حتی لا یقع في تيه من الغموض - بلغة سهلة لا تصعب 
عليه» بعيداً عن أسلوب الأصوليين فى المعالجة التي لا یفهمها الا 
القياس هو إلحاق حكم واقعة لم ين على حكمها بواقعة 
أخرى نص على حكمهاء وذلك لعلة تجمع بينهما. وهو يرتكز 
على أركان أربعة: 
۱ - الأصل : وهو ما جاء نص بحكمه ويدعى: المقيس عليه. 
۲ - الفرع : وهو ما لم يجئ نص بحکمه ویلحق بالاصل في 
0ی ,1+ ۱ 
۳ حکم الأصل : وهو الذي یتعذی من الأصل اٍلی الفرع . 


(۱) القصة آخرجها البخاري (۲۸۳۷)؛ ومسلم (۱۸۰۳) من حدیث البراء طب . 


لا حلق لِدکر البدَعِيّ في الاسلام 
کے ا ا ا ا ت۲۰ ۱ 
٤‏ - العلة: وهي الوصف الذي یجمع بين الأصل والفرع". 


فالصوفية آرادوا أن یقیسوا على واقعة لعب الحبشة بحرابهم 
في المسجد. حركة الرقص. فواقعة الحبشة عندهم هي المقیس 
علیه؛ أي: الأصل. والرقص هو المقیس - آي: الفرع» ولیس 
یخفی أن من الضروري أن تکون العلة متساوية في تحققها بين 
الفرع والأصلء وهذا لا وجود له؛ ذلك أن العلة في إباحة لعب 
الحبش بحرابهم في المسجد هي التدریب» على حين العلة في 
إباحة الرقص ليس هو التدريب» بل هو الذکر البدعي مما لا یجیزه 
الشرع ولیس فيه نفع» بل فيه ضرر محقق؛ لأنه زيادة في الدين» 
فتأکد إذاً عدم المساواة في العلة التي هي أحد آرکان القیاس والتي 
هي علامة على الحکم. أو هي مناط الحكم» ومن شروطها: أن 
لا تکون وصفاً قاصراً على الأصل والا انعدم وجودها في الفرع 
وهنا لا يصح القیاس؛ فالتدریب على السلاح وصف قاصر على 
الاصل. ولا یتعذی إلى الفرع. 


فالأمر بنا على هذا واضحء وهو أن الاستدلال القیاسی هنا 
ساقط لا محالة؛ لان آساس القیاس تساوي الفرع والأصل في علَة 


حکم الأصل. 


ومما یسترعی النظر بعد هذا أن المؤلف - سامحه الله وغفر 
له - قال بعد الحدیث عن لعب الحبشة فى المسجد: «قال الحافظ 


)١(‏ انظر تفصیل ذلك في : «المستصفی» (ص؟۳۲). 


سن لے - 


ابن حجر الاو واستدل قوم من الصوفية بحدیث الات 


علی جواز الرقص؛ وسماع آلات الملاهی) وسکت و أن 
من أن يتدنّى إلى هذا المستوی الخرافي - ینساق مع الصوفیة؛ 
يؤيدهم فى بدعهم الضالة. وبرهان ذلك: أن المؤلف بتر كلام 
ابی یس را متمد 0 ارما دوالك التان: 

قال ابن حجر زار ٿه في (فتح الباري» 1 
وسماع آلات الملاهى» وطعن فيه الجمهور باختلاف المقصدین؛ 


فان لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرین على الحرب. فلا یحتج به 
5 : )۳( 
للرقص في اللهو» ". 


)١(‏ هو: شيخ الإسلام وعلم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل. ولد سنة ۷۷۳ھ 
واشتغلِ بعلم الحديث حتى صار فيه إماماء وتفقه على مذهب الشافعي» 
مات که سنة ۸۵۲ه۰ من ملفاته: افتح الباري بشرح صحیح البخاري»» 
«وتغليق التعلیق». انظر : «شذرات الذهب» (۲۷۰/۷)؛ «النجوم الزاهرة» 
(۵۳۲/۱۵). 

(۲) (00/5) (ريسوني). 

(۳) وقد ذکر هذا المعنی أيضاً غير واحد من آهل العلم منهم: إسماعيل بن 
المقري اليمني الشافعي في آبیات له فقال : 

قالوا رَقصّنا كما الأُحْبوشُْ قد رقصوا بمسجد المصطفی قُلنا بلا کب 

الحبّشُ ما رقصوا لکنهم لیبوا مِنْ آلة الحرّب بالآلاتِ والیَلّب 

وذلك اللَعِبُ تاو تفت في الشُرع للحرب تدریباً لكل غبي 
وقد أورد هذه الأبيات إبراهيم بن محمد الحلبي (ت۹۵۲ه) في مخطوط له = 


هل رأيت كيف بتر المؤلف عبارة بکاملها لابن حجر؛ لأنها 
تسفه الفكرة التي يدعو إليهاء وسكت عما لا يروقه اعتقاداً منه أن 
هذه الحيلة ستعمل عملها؟ 

إنها خيانة ظاهرة للامانة العلمیةء بجانب آنها خيانة قبل كل 
شيء للسنة المطهرة» لكون عملية الاستدلال يشوبها التحايل» وهذا 
في الحقيقة كافي لأن يبعث على الارتياب في كل ما تناوله 
المؤلف» وفي كل ما يتناوله مستقبلاً؛ لأنه أصبح مُجرَّحاً كما في 
علم نقد الرجال. 

أقول هذا راجياًء من أعماق النفسء ألا يُعتبر هذا النقد 
تحاملاً - گنا قد یفسره البعض - إة التحامل هنا لیس له محل من 
الإعراب» على حد تعبیر علماء النحو؛ لأنني ما تصدیت لهذا 
الأمر إلا بحافز من الغيرة على الحق لیس إلاء ومن كان كذلك 
فان نقده لن يكون أبداً فيه تحامل آو حدة؛ لأنه لیس مدفوعاً 
بحافز من الھوی؛ أو بإيعاز من شنآن شخصي. 


وما كان لي أن أجترح هذا والعياذ بالله ‏ والله تعالى 


1 کی مک و 7 ے سس مرن مط ل 
یقول: «یایها الب عءامنوا کونوا همي یر شد بالط ول 


ہم موه رم 9 چ +07[ 3 2 0 4 مم C‏ ره ور و 
يجرسڪم سان قوي ع1 ألا نیلوا ایلوا هو ارب نوی وکنا 
e‏ سا 


7 7 
الله اک الہ حر بِمَا تمعلورت٭٭ [المائدة: ۸]. 


= بعنوان «الرهص والوقص لمستحل الرقص» (ل/٤أ)ء‏ وهو من محفوظات 
الجامع الأزهر برقم (۳۰۵۲۲۸ فقه عام). 
والیلب: هي الدروع كما في «لسان العرب» .)805/١(‏ 


سرچ []۔ 


ولو آننا اعتبرنا هذا تحاملاً - كما يخطر في بعض الأذهان - 
فإننا سنعتبر نقاش أصحاب رسول الله يوم السقیفة"" - وهم أفاضل 
الأمة - وفي غير يوم السقيفة» كمناقشتهم في أهل الردة""* من قبيل 
التحامل» كما نعتبر أعمال رجال النقد الحديثي من هذا الوادي 
على نحو ما نعثر عليه عند أئمة الحديث وأطبائه أمثال البخاري 


SE (۳ :‏ 
وابن حنبل والذهبي"" وابن حجر وابن حبان غيرهم. 


الدليل الثانی: 

«أن ثلاثة من الصحابة ون هم: علي بن آبي طالب 
وجعفر بن أ طالب» وزيد بن حارثة». هؤلاء رقصوا أمام 
الرسول بي شكراً له فأقرّهم الرسول على ذلك» وكان ذلك حين 
العودة من عمرة القضاء سنة لاه فبراير 4م. 


قال ابن عباس: لما خرج رسول الله وق من مكة خرج علي 
بابنة حمزة» فاختصم فيها علي وجعفر وزید فقال علي: ابنة 
عمي؛ وأنا أخرجتهاء وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها عندي» 
وقال زید: ابنة آخي _ وکان زيد راصنا لحمزة» آخی بینهما 


(۱) والقصة أخرجها البخاري (۳۹۲۸). وانظر: «فتح الباری» (۳۰/۷). 

(۲) انظر: (صحیح البخاري» (۰)۱۳۹۹ واصحیح مسلم» (۲۰). 

(۲) هو: الحافظ المجَوّد محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز آبو عبد الله 
الذهبي ولد سنة “الااه» مشتغل بالحدیث والتاریخ والرجال» من تصانيفه : 
سیر أعلام النبلاء»» واتاریخ الاسلام» وغیرها مات سنة ۷2۸ه. 
انظر : «المعجم المختص بالمحدئین» له (ص۹۷)ء «الوفیات» لمحمد السلامي 
(66/۲). 


رسول الله ية - فقال رسول الله لزید: «آنت مولاي ومولاها» وقال 
لق «أنت آخي وصاحبي». وقال لجعفر: «اشبهت خَلْقي 
وخلقي. وهي إلى خالتھا؛''. 

وفی رواية لأحمد''': «والجارية عند خالتها. فان الخالة 
والدة) . ا 

فهژلاء الثلائة آراد کل منهم أن یکفل عمارة بنت حمزة بن 
عبد المطلب شهید غزوة آحد التي جرت في سنة ۳ھ - ینایر 
٥۵ء‏ وکل منهم آدلی بسبب رآه يرجح طلبه» لکن الرسول گلا 
رجح جانب جعفر بن عبد المطلب؛ لأن آسماء بنت عمّیس خالة 
عمارة بنت حمزة» كانت زوجة لجعفر» والخالة بمنزلة الأم في 
استحقاق الحضانة. الا أن الرسول ية آراد أن یدخل السرور على 
قلوب آبطال الاسلام» فبشرهم بما یثلج صدورهم. فما كان من 
هولاء إلا أن رقصوا شكراً لله. 

قال علي بن أبي طالب: أتيت النبي یا وجعفر وزيدء فقال 
لزيد: «أنت مولاي» فحَبجَلء وقال لجعفر: «أنت أشبهت خَلْقِي 
وخْلقِيا فحجل وراء زیدء وقال لي: «أنت مني وأنا منك» فحجلت 


(r) 5 ۱‏ 
وراء جعفر . 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري (١570)؛‏ واللفظ المذکور لفظ أحمد فى «مسنده» 
(۲۳۰/۱ رقم ۲۰6۰). 1 

( في «مسنده» (۹۹/۱ رقم ۰6۷۷۰ وصححه الألباني في «صحیح الجامع»؛ 
(۱۳۶۷). 

(۳) القصة آخرجها آحمد ( رقم ۸۵۷) من حديث علي ڪيه وهذا 
حدیث لا یثبت» وسيأتي مزید کلام للمصنف عليه قريباً. 


بعش لام 


فهولاء رقصوا شكراً لله» والرقص للشکر هو رقص ذاکر نظیر 
ما یفعله الصوفیة»؟. 


هذا الاستدلال لا يقل أبداً تفاهة وفجاجة عن الاستدلال 
السابق» بل ان مکل هذا الاستدلال یبعث - بصراحة - علی 
الضحك وعلى الأسى في آنِ واحدء ذلك أن حركة عادية للغاية 
آصبحت رقصاً ات ثلائة من کبار الصحابة اقترا عاتت للرقص 
شكراً لله تعالی» ورسول الله ية يشاهد ذلك الأمر الذي یجعل 
الرقص الطرقي جائزا؛ لأن الرسول ی رأى ذلك ولم ينكره» 
آلیس هذا يبعث على الضحك لما ينطوي عليه الاستشهاد من تفکیر 
صبياني» ا ولیس هذا یبعث کذلك علی الأسی لما ينطوي عليه 
الاستشهاد من جرأة على رسول الله بيه بتفسیر تلك الحركة رقصا 
واقراره لهاء ومن جرأة کذلك على ثلائة من کبار آصحابه بجعلهم 
جماعة من المشعوذین أو صبیان یرقصون مما لا یناسب الانسان 
العادي» فما بالك بمن هم آفضل البشر بعد الانبیاء!! 

إن هذا الاستدلال''' - كما قلت ۔ لا يقل تفاهة عن الأول 
بل هو أشد منه وأفظعء وما قلناه في الدليل الأول يقال في هذا 
الدليل» لكننا لا نريد أن ننهي الحديث دون أن نزيد الأمر وضوحاء 


)١(‏ (ص ۱۲ - ۱۳) (ريسوني). 

(۲) قال ابن الجوزي في «تلبیس إبليس» (ص۳۱۷): «ومنهم من احتج بأن 
الحبشة رفنت والنبي بي ینظر إليهم. فالجواب: آما الحَجُل فهو نوع من 
المشي یفعل عند الفرح. فأين هو من الرقص؟ وکذلك زفن الحبشة نوع من 
المشي بتشبیب یفعل عند اللقاء بالحرب». 


وهو أن ما صدر عن الصحابة الثلائة"۳" من حركة إن هو الا تعبير 
فقط جبلي عما اختلج في نفس کل واحد منهم من عوامل الفرحة؛ 
ف مم قوف سای ا ضا گر تس 
بالصورة المشوهة التي صوّر بها المؤلف - أو على الاصح صوّر 
10 عله 

و«حجل» ليس معناه: «رَقَص) كما شرحه المؤلف”" على 
هواه في هامش «البحث»» ذلك أن مادة «حجل» لا تعني ارقص!؛ 
لأن (حجل) معناها: «رفع رجلا وتریث في مشیه على رجل» كما 
في «لسان العرب» لابن منظور"". 


وقد استشهد ابن منظور نفسه بالحديث السابق على عادته فى 
الاستشهاد بالتصوص الد . 

أما «الرقص» فمعناها - كما في «اللسان*“ أيضاً ‏ نوع من 
الخبب. تقول العرب: «رقص البعير إذا أسرع في سیر 


)۱( هذا على فرض صحة الحدیث وسيأتي أنه لا يصحء وعليه فلا يصح أن 
ينسب هذا الفعل لهژلاء الصحابة ول . 

(0) (ص۱۳) (ريسوني). 

.)۱۶/۱۱( )۳( 

)٤(‏ وقال بعد أن آورد الحدیث «الحجل : أن یرفع رجلاً ویقفز على الأخرى من 
الفرح» وقاله البيهقي في «الآداب» (ص4۲۲) وزاد: «فإذا فعله إنسان فرحا 
بما آتاه الله تعالى من معرفته أو سائر نعمه فلا بأس بهء وما كان فيه تن 
وتكسر حتى يباين أخلاق الذكور فهو مکروه لما فيه [من] التشبه بالنساء». 
قلت: وكل هذا على فرض صحة الحديث. والله تعالى أعلم. 

)٤۲ /۷( )٥(‏ بتصرف يسير. 


حِلَّقٌ الذكر وقوفاً 5 
رت اوہ وس له لاقي والككل هارن دل اه يفال 
يقمز وینقز . 

ولا یختلف «القاموس» في هذا عن «اللسان» الا أنه آوجز 
تمشياً مع طبیعته في منهج بحثه اللغوي". ولاحظ كيف أن 
الرقص لا یکون الا للاعب!! 

وحين نعمد إلى «أساس البلاغة» للزمخشري 
إشارة إلى أن «حجل» تعني «الرقص» على سبیل الاستعمال الادبي. 

وقد یعترض معترض بأن الدلالات اللفظية قد تتطور بتطور 
الزمن - كما یقول علماء اللغات المخدئون ۲ فنجیب بان هذا 
صحيح» ولکن الأمر إذا كان سیوقعنا في اللبس وقلب للحقائق» 
فلا بد حينذاك من تحدید الدلالات اللغوية كما هي لیرتفع 
اللبس» وتظهر الأمور على حقیقتها. 

وبناء على ما سبق بيانه فان «حجل» ليس معناه «رقص» - إلا 
إذا تجاوزنا في التعبیر لیس غير - وبهذا یسقط الاستدلال بهذا 
الحدیث من الناحية اللفوية. 


77 أية 


آما من الناحية الأصولية فان الاستدلال به يسقط کذلك إذا 
ما نحن رحنا نطبق عليه قوانین القیاس كما فعلنا مع الحدیث 


(۱) (۳۵۵/۳) مادة «حجل» و(۳۰۵/۲) مادة «رقص» (ريسوني). 

(۲) (ص44١)‏ (ريسوني). 

(۳) انظر مثلاً: دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس (ص١١٠١)‏ وما بعدها 
(ريسوني) . 


الشالف حول رن الح الا آنتا نزید آمرا ھر علق تاف 
أصول الفقه» وهو أن الرقص لا یحدث عند الطرقية الا بسبب 
آساسی هو الذکر؛ إذ لا یمکن بحال أن یزاول الطرقی الرقص دون 
أن لذ ته ا ار دسا ا وهذا ما لا نجد له ألا 
في الحدیث المستشهد به. فالصحابة الثلاثة» رقصوا - كما قال 
المؤلف ۔ ولم یصحب رقصهم ذکر البتة» فالسبب منعدم فوجب 
أن ینعدم الرقص؛ لأن السبب عند علماء أصول الفقه هو ما یلزم 
من وجوده وجود الحکم الا ذا كان هناك مانع "۰۲ فإذا دخل وقت 
صلاة مثلاً وجبت الصلاة» فالذکر غير حادث فلا لازم للرقص. 

وقد یحتج المولف بأن الرقص الذي صدر من الصحابة 
الثلائة نما كان بسبب الشکر لله لا بالذک وهذا بعید کل البعد 
عن قانون الرقص الطرقي. إذ الطرقي لا یرقص إلا والذکر 
یحمسه» وينفخ في روحه - كما هو مقرر عند الصوفية -. 


لفضّلوا: عرض :ذلك أن يمجدوا :سجدة الشكر اتاعاً له .علافا 
لمالك”" يث الذي لم يقف على النص في هذا الموضوع - كلما 


)١(‏ راجع السبب والشرط والمانع ‏ وهي أقسام الحكم الوضعي ‏ في 
«الموافقات» مثلاً ‏ للشاطبي (۱۸۷/۱ ومابعدهاء و۲۲ وما بعدها) 
(ريسوني). 

(۲) كما في حديث أبي بكرة ظ4ہ أن النبي ی كان إذا جاءه أمر سرور أو بُشّر 
به خر ساجداً شاكراً للہ. أخرجه أبو داود (۲۷۷۶4) وغيره؛ وصححه الألباني 
في «صحيح سنن أبي داود». 

(۳) فقد كره ذلك» كما في «المدونة» (۱۰۸/۱)؛ و«الاعتصام» للشاطبي (۱/ ۳۱۲). 


حِلَقٌ الذكر وقوفاً ۱ توت- 


تجددت نعمت وإلا سيكون الصحابة قد ابتدعوا في الدين حين 
رقصوا شکرأء بدل أن يسجدواء وهذا بالجزم ما لا يمكن أن 


ولو أن رقصة أولئك كانت شكراً لله لنهاهم رسول الله يلق 
وبين لهم انحرافهم عن نهجه و في تعليم الأمة» وبين لهم السنة 
في استقبال النعم كما كان يستقبلها هوء فسكوته إذاً على ذلك 
يعني إقرار وتبديل حكم بحكم؛ يعني : سجدة الشکر بالرقص› 


فالقفزة في الحقيقة لم تكن للشکر؛ وإنما كانت حركة تعبر 
عما شاع في النفس من فرح على عادة الإنسان» مطلق الانسان. 

إضافة إلى ما سبق تفصيله عن الدليل الثاني فإن الحديث 
المستشهد به فيه مقال» على حد تعبير المحدئین» ذلك أن في 
سنده من قَدَّح فيه أربابٌ النقد الحديثي؛ فقد روى الحدیث الإمام 
أحمد في «المسند» عن علي ذه بروايات ثلاث وهي حديث رقم 
(۷۷۰ ص )١١5‏ وحديث (۸۰۷ ص۱۵۷) وحديث ٩۳۱(‏ 
ص١۸۱۸‏ '۶. 

فحديث رقم (۷۷۰) فيه هانی وهبيرة بن یریم وليست فيه 
عملية «الحجل» التي سماها المؤلف رقصا! وحديث رقم (۸۵۷) فيه 
هانی بن هاني فقط » ویتضمن عملية «الحجل» وحدیث رقم (۹۳۱( 


(۱) تحقیق الشیخ آحمد شاکر (۰۱۱/۲ ۰۱۵۷ )۱۸١‏ (ريسوني). 


فيه هانئ بن هاني وهبیرة بن يريم ولا يتضمن عملية «الحجل» 
کذلك.: 


فهناك إذاً روایتان فیهما هانی وهبيرة» ورواية واحدة فیها 
هانئ بن هانئ مع ذکر الحجل. 
وقد قدح مختصون بنقد الرجال فی هانیم وهبیرة» فقد قال 


3 


ابن المديني في هاني : امجهول» . وهناك من وثقه؟. 


وهبيرة قال فيه النسائي: «ليس بالقوي». وقال عنه 
ابن خراش: «ضعيف» كان يجهز على قتلى صفین»۳. 
وهذا الحديث نفسه رواه البخاري في باب «عمرة القضاء»0© 
عن البراء دنهء ولم يذكر فيه حجل الصحابة الثلاثة» برغم أن كل 
واحد منهم قد سمع ما سرهء وان كان فيه إسرائيل بن يونس الذي 
جرحه البعض» لکن هذا لا يومّن الحديث لأن إسرائيل اعتمده 
البخاري ومسلم في الأصولء فلا يُلتفت إلى تضعيف من 
کا 
وهذه الرواية هي التي اعتمدها الحافظ ابن كثير في تاريخه 
«البداية والنهایة» عند حديثه عن عمرة الا وفي مكان آخر 


)١(‏ انظر : «المیزان» للذهبي (۳/ ۲۵۰ رقم ۳۱۷۵ (ريسوني). 
(۲) انظر: «المیزان» (۲۵۱/۳ رقم ۲۱۸۵) «ريسوني). 

(۳) برقم (۲۵۱). 

)٤(‏ انظر: «المیزان» (۹۷/۱ - ۹۸ رقم ۸۰۱) (ريسوني). 
(۵) (۲۳/4) (ريسوني). 


9 ان 


منه تعرض لهذه القضية نفسهاء وقال عند ذکر فضل جعفر ولب : 
0 إنه حجل عند ذلك فرحا ولا یخفی ماذا تعني كلمة: 
یقال: نها بدون شك من صیغ م التمریض؛ لآن حس ابن کثیر 
الحافظ المحَدّت لم یقبل رواية «الحجل» على ما یبدو» ویژید هذا 
حين تحدث کذلك عن قدوم جعفر من الحبشة والمهاجرین 
الآخرين» قال في ذلك: ام قال الع ۳ ثنا أبو عبد الله 
الحافظ ثنا الحسين بن أبي إسماعيل العلوي؛ ثنا أحمد بن محمد 
البيروتي» ثنا محمد بن أحمد بن أبي طيبة» حدثني مكي بن إبراهيم 
الرعيني» ثنا سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما 
قدم جعفر بن آبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله كك 
فلما نظر جعفر إليه حجل. ‏ قال مكي؛ يعني : مشى على رجل 
واحدة - إعظاماً لرسول الله بيا - فقبّل رسول الله بل بين عينيه. ثم 
قال البيهقي: في إسناده من لا یعرف إلى الثوري»”" . 

ويظهر من هذا أن حَحججل جعفر قد تكرر مرتين: مرة عند 
الرجوع من الحبشة؛ ومرة عند الخروج من عمرة القضاء مع ما 
يحيط بهذا الخبر من شكوك في سنده وفي حركة «الحَل». 


وقد تحدث الإمام ابن حجر فى (فتح ار عن هذا الحديث 


۲٥٢ /٤( )١(‏ ۔ )۲٥٢‏ (ريسونى). 
(۲) في «دلائل النبوة» .)۲٤٢/٤(‏ 
(۳) (۲۰۵/4 ۔ ۲۰۱) (ريسوني). 

)٤(‏ (۵۰۷/۷) (ريسوني). 


سس مود مه لضف 


فقال: «وفي حدیث علي عند آحمد وکذا في مرسل الباقر: فقام 
جعفر فحجل حول النبي يي دار علیه. فقال النبي كَلة: اما 
هذا؟» قال : شيء رایت الحبشة یصنعونه بملوکهم . وفي حديث 
ابن عباس : أن النجاشي كان إذا رضى أحداً من أصحابه قام 
فحجل حوله. . . وفي حديث علي المذكور أن الثلاثة فعلوا ذلك». 

وقد ساق هذا الحديث نفسه الامام الزيلعي في انصب 
الرایةا''' فقال عنه: «حديث آخر مرسل رواه ابن سعد في 
الطبقات ۳" في ترجمة جعفر بن آبي طالب فقال: آخبرنا آبو نعيم 
الفضل بن دكين» ثنا حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» قال: إن ابنة حمزة. ...» إلخ. وهو الحديث نفسه الذي 
أورده أحمد في «المسند»"*" مع اختلاف في السند ومع اختلاف في 
بعض التعابير» وهو نفسه الذي ساقه ابن حجر فقال عنه: «وفي 
9 
آبیه الامام علي زین العابدین . 


وحین نتدبر الرواية التي أوردها ابن حجر والزيلعي نخلص 
إلى حقيقة هامة حول حجل الصحابة الثلائة وهی أن حديث 
علي به لیس سلیما من القدح وآن مرسل الباقر یعتبر من قسم 
الضعیف كما هو مقرر في علم مصطلح الحدیث. 
)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۵۹/۸). 
)۲٦۸/۳( )٢(‏ (ريسوني). 


(۳) (۲۵/۶). 
)٤(‏ سبقت الاشارة إليه (ص٤۷).‏ 


نَقّ الذكر وقوفاً 2 
یسح ا 
قال العراقى فى «الألفية»: 
aT‏ ۱۳ ون 4 
0 ۰ سر سی ہہ ےم و و 9 و رن 
لکن إذاصَّخ لنامخرجه بمستا آو مُرسّل خر 
ولا یعزب عن ذهننا أن مرسل الباقر - إن فرضنا صحته - 
ينطوي على قضية خليقة بالتأمل» وهو ذلك الاستفهام الذي آرسله 
رسول الله ية يحمل استنکار وذلك حین قال لجعفر: «ما هذا؟». 
إن-هذا الاتشتكار يدل على أن هذه الحركة ليست من 
الحركات المعتادة» لهذا كان جواب جعفر َه : «شیء رأيت 
الحبشة يصنعونه بملوكهم». 
وهل يرضى رسول الله ب بأن يصنع أحد به كما يصنع 
بالملوك؟ اللهم إن هذا لا يقبله رسول الله گا وقد كان یکره أن يقوم 
له الناس كما يقومون لملوکهم"؛ لأنه رسول الله» وليس ملکاً 


)١(‏ هو ما سقط منه الصحابي» وسمى كذلك لأن راويه أرسله وأطلقه فلم يقيده 
بالصحابي» وهو من الضعیف. لا يحتج به إلا إذا كان من مراسيل 
الصحابي» وفي هذا تفصیلء انظر مثلاً: «التقييد والإيضاح» شرح مقدمة ابن 
الصلاح» للعراقي» (ص۷۰ وما بعدها) (ريسوني). 

(۲) انظر: «التبصرة والتذكرة» شرح العراقي على آلفیته» ففيه بیان معنى البيت 
)١54/١(‏ مطبوع مع «فتح الباقي على ألفية العراقي» للانصاري؛ 
(ريسوني). 


(۳) كما في حديث جابر ولیه أنه قال: اشتكى رسول الله اف مَصلَبنا وَراءۂ - 
قاعدٌء وأبو بَكْرٍ يمع 7 تكبيرة» فالتفت الیْنا فرآنا قياماًء فأشاز إليّنا - 


صنعه الله على عينه فقال عنه: وک لعل خلق عظیم؟ [القلم: ؛ 
کل هذه الملابسات التی تحیط بهذا الحدیث حول حجل 
الهيتمي الفقیه بحسّه الخاص - وان لم يبحث الحدیث من حيث 
سنده - فقال بعد أن رفض تأويل الصوفية للعب الحبشة فى لهجة 
متشدكرة شیاه زب وان ما ذكر فی ولا الاد روات 01ھ 
1 اه ۳ )۱( 
علیهم کذب مختلق » لا تحل روايته ولا الا حتجاج ٤١‏ ۱ 


الدلیل الثالث: 

قال المولف : «إن الرسول پل آباح للذاکرین من حرية الحركة 
ومن حرية القول أن یصلوا في ذلك إلى الحد الذي يثير استغراب 
الناس من الذاكرين» فيصفوهم بالجنون» أو يتهموهم بالرياء 
والإصابة بالاستهتار؛ فعن أبي سعيد الخدري طلیه أن رسول الله بيا 
قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون» وقال ابن عباس: قال 
رسول الله ككلةِ: «اذكروا الله 00 حتى يقول المنافقون: إنكم 
مراء‌ون». وقال أبو هريرة #نه: كان رسول الله ية يسير في طريق 
مكة فقال: «سبق 07 قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ 


= فقعدنا سیت بصَلَاتِهِ فعودا ذ فلما سل قال: : «إن کدتم آنفاً لتَفعَلونَ فغل 
فارس والروم بقومون على هم م قعود فلا تفعّلوا؛ اموا ایمیک ٠‏ إن 
صلی ام قَصَلُوا قياماً ۰ وَإِنْ صلی قاعدا را تُعوداً . 
رواه مسلم (4۱۳). 

(۱) «کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» مطبوع مع کتابه «الزواجر» (۲/ 
۲۳ (ريسوني) . 


ہے مس ہے یتح ا 


قال : دی بذکر الله يضع عنهم آثقالهم. فیأتون یوم القيامة 


وهذا ثالثة الاثافي - كما تقول العبارة القديمة ‏ لأنة 


فالأول المروي عن 7 سعیل الخدري في سندہ «دَرّاج» وهو 
کین المتاكير کما فال ال ۷۱۹۶۳ 


والثاني المروي عن ابن عباس فيه سعيد بن زيد» وهو 
)00 


00 (ضن 0 ۱ 

(؟) في «ميزان الاعتدال» (4۰/۳). 

(۳) انظر تفصيل ذلك في : «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للألباني (۲/ 
۹ ۔ ٠١‏ رقم ۵۱۷) (ريسوني). 
قلت : والحدیث آخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۹۹/۳ رقم ۸۱۷)؛ وآحمد 

فى «المسند» (۳/ ٦۸‏ رقم ۳ ) والحاکم بت وغیرمم من طریق 

دراج» عن أبي الهيثم , > عن أبي سعيد الخدري و يبه مرفوعاً . 
والحدیث ضعیفه الألبانی فى «السلسلة الضعیفة» (۵۱۷). 

)۱۰۲۲ والحديث آخرجه انق الميازة في «الزهد والرقائق» (۱/ ۳۲۲ رقم‎ )٤( 
وأحمد في الزهد (ص۱۰۸) من طريق سعيد بن زید» عن عمرو بن مالك‎ 
عن أبي الجوزاء قال: قال رسول الله ية . . . فذكره.‎ 
فهو انشا مرسل» وانظر ترجمة سعيد بن زيد في : ال را‎ 
وقد ورد مرفوعاً عند الطبراني فى «الكبير» (۱۲/ ۱۰۹ رقم ۷۲۲ ومن‎ 
طریقه ابو نعیم في «الحلیة» ۳/ ۰ - ۸۱) لکنه ضعیف جداً كما قال‎ 
.)۵۱۵ الالباني في «السلسلة الضعیفة» (۹/۲ رقم‎ 

)٥(‏ وانظر تفصیل ذلك في: «سلسلة الأحاديث الضعیفة» للألباني (۹/۲ رقم 
)٦‏ (ريسوني). 


سم لا جلق لیر الد في الاستلام 


= 


والثالث المروي عن آبي ی ا فيه عمر بن راشد 
اليمامى. «قال الآجري : سالت آبا داود عن عمر بن راشد الذي 
يحدث عن يحيى بن أبي كثير فقال: ضعیف٠‏ وقال النسائي: 


ان بثقة»۲۳۲. 


وعمر هذا كما قال ابن حبان -: ( کان ممن يروي الأشياء 
الموضوعات عن نقات اق لا يحل ذكره فى الکتب إلا على 
TD‏ 
سبيل القدح فيه ) ۰ 


( 


وقال عنه الذهبي : ااضعفوه)(؟ . وهو عند الإمام يحيى بن 


003+“ السن شی 6 


)١(‏ وآخرجه الترمذي (۳0۹7)؛ والبيهقي في «شعب الایمان» (۳۹۰/۱ رقم 
7 من طریق عمر بن راشد اليمامي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن آبي 
سلمة» عن أبي هريرة ذنه. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن 
الترمذي». 
تنبيه: قد صح الحديث بلفظ: «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون 
يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» أخرجه مسلم )۲٦۷٢(‏ 
من حديث أبي هريرة له . 

(۲) «تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني (۸۷ ٦٤٤٤‏ - 441 رقم ۷۳۲) 
(ريسوني) . 

(۳) کتاب «المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین» (۲/ ۰6۸۳ (ريسوني). 

)٤(‏ «المیزان» (۲۵۲/۲ رقم ۲۰۱۹)؛ والمغني في «الضعفاء» (11/۲ رقم 
17 (ريسوني). 

)٥(‏ في «تاريخه» برواية الدوري (4/ ۳4۵ رقم 4۷۰7) وقال فيه أيضاً: «ضعيف» 
/٤(‏ ۱۲۳ رقم ۳۹۹۵). 


رت و اکھد ےت 


هنا یتساءل البعض: لماذا لا يجوز العمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال؟ والجواب هو ما يلي: 

إن الحديث عن هذا الموضوع حديث شائق؛ لأنه مبحث هام 
من مباحث علوم الحديث يتطلب إفراده بدراسة خاصة. ومع ذلك 
سنلقي أضواءً كاشفة عنه تشفي بعض الغليل: 

إن انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة كان له أسوأ الأثر 
على الأمة الإسلامیةء إذ بسببها تقررت أحكام ليست من الدين في 
مجال العقيدة والتشریم» الأمر الذي آسهم في ظهور كثير من 
المفاسد كنا في غنى عنها لولا هذه المرويات. 

وقد هيا الله رجالاً لهذا الشأن تصدوا للكشف عن هذا 
الزیف؛ وتطهير السنة المشرفة من كل ما علق بها من مفاسد؛ 
كالبخاري وأبي حاتم الرازي وابن معين» وليس أدل على ذلك من 
أن الفساق من الكذابين تواطأوا على عقيدة هذه الأمة فشرعوا 
يضعون من الأحاديث ما شوهوا به معالمهاء آمثال 
عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي اعترف بنفسه أنه وضع أربعة آلاف 
حديث يحرّم فيها الحلال ويحلّل الحرامء وذلك عندما سیق ليضرب 
عنقه في خلافة المهدي» لذلك قال فيه الذهبي: «زنديق مغتر»"" . 

وهكذا بادر أطباء الحديث ونقاده إلى فضح دسائس هؤلاء 
الزنادقة. فأصَّلوا الأصول وقعدوا القواعد» فسدوا الباب على كل عبث 


)۱( (المیزان» (۲/ ۱۶6 رقم 1۰4۹۷( (ريسوني). 


ومکر وخبث» وتوالت البحوث في هذا الشأن ما بين المبينة لحال 
النصوص الحديثية أو المتعلقة بالتخریجات أو نقد الرجال ککتاب 
«المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على 
الالسنة» للسخاوي» و«نصب الراية لأحادیث الهدایة» للزيلعي؛ 
و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي والسان المیزان» 
لابن حجر العسقلاني» وغیرها مما لا نستطیع سرده هنا» وتجد 
بعضا منه معتمدا في هذا الکتاب. 

مهما يكن من حال فالعمل بالحدیث الضعیف في فضائل 
الأعمال غير مسلّمء ذلك أن الأحكام الشرعية متساوية» فلا یمکن 
العمل بحديث حتى يصح أو يحسن لذاته أو لغيره أو ينجبر ضعفه. 

فالعمل بالضعيف ينشأ عنه حكم» والحكم عند الأصوليين هو 
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف طلباً أو وضعا'''. والحكم 
التكليفي خمسة أقسام: الواجب. والمندوب والحرام» والمکروه 
والمباح. والاستشهاد بالضعيف في هذه الحالة يقتضي حكما 
جديداًء فالندب داخل في الأقسام الخمسة» بغض النظر عن 


(۱) الأحكام الشرعية قسمان: قسم يتعلق بخطاب الشارع المتعلق بأفعال 
المكلفين» ویقتضی طلب فعل أو كف عنه أو التخيير بين أمرين» وأقسامه 
سی ارتا دی لذن خاش شرف إلى ۷ 
وقسم یتعلق بخطاب الوضع یتحدد - كما عند الشاطبي - في الأسباب 
والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص. وهكذا. انظر : 
«الموافقات» (۱۰۹/۱ وما بعدها و۱۸۷ وما بعدها). ويعني الوضع أن 
الشارع یربط بين آمرین مما یتعلق بالمکلفین» مثال ذلك: الاضطرار الذي 
یکون سببأ في إباحة الميتة. (ريسوني) . 


کڈ ھت ےہ 


الخلاف الحاصل في الندب والکراهة هل ينضويان تحت الأمور 
المکلف بها الانسان آم لا؟ 

برغم هذا الخلاف فان ما لا يشهد له الشرع الکریم لا يجوز 
الاستشهاد له بالضعیف؛ لأن الذکر بالطريقة المعروفة لدی الطرقية 
بدعة ضالة» والبدعة تدخل في إطار المحرم الذي خاطب الله 
المکلف في شأنه» وطلب منه تجنبه» ولیس ببعید آن:یکجزا 
الطرقيون فيزيدون في عدد ركعات الصلاة» فيجعلون الصبح مثلاً 
ثلاث ركعات زيادة في الخير كما يملي عليهم عقلهم الفطير. 

وقد حدث هذا بالفعل» إذ ظهرت صلوات جديدة لم لت 
في الاسلام» منها صلاة تسمى صلاة الرغائب التي تصلى بين 
العشائين ليلة أول جمعة في شهر رجب» وقد حدثت سنة ٤٥٦ھ‏ 
ابتدعها رجل يدعى ابن أبي الحمراء حين قدم من نابلس فصلاها 
1 رت 


(۱) انظر: «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص۰)۱۲۱ وانظر: «الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» (ص۳۲) لأبي شامة. (ريسوني). 

(۲) وانظر رواياتها والكلام عليها في «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۰41۷ 
وقال شيخ الاسلام في: «مجموع الفتاوی» (۱۳۲/۲۳): «وأما صلاة الرغائب 
فلا أصل لها بل هي محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادی فقد ثبت 
في صحیح مسلم أن النبي ی نهی أن تخص ليلة الجمعة بقیام أو یوم 
الجمعة بصیام. والأثر الدي ذُكر فیها کذب موضوع باتفاق العلماء ولم 
یذکره أحد من السلف والائمة أصلاً». 
وقال ابن القیم في «المنار المنیف» (ص۹۵): 
«وکذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة آول جمعة من رجب كلها کذب مختلق 
على رسول الله كوا . 


ولست آشك في أن هذا الذي أحدث هذه الصلاة لن یخرج 
عن أصحاب الأهواء بأي حال من الأحوال. 

فاتباع رسول الله يي كما يكون بالفعل يكون بالترك إذ 
لا يصح أبداً أن نتقرب إلى الله سبحانه بترك ما فعله سيدنا 
رسول الله» كما لا يصح أبداً أن نتقرب إليه بفعل ما ترکه» وهذا 
میت اط عله رطا في فن الأاصول''. 

وقد قال تعالی في التأسي بسیدنا رسول الله ع: لفل | 
ود 0 کہ ان یگ ا وین کم کک + سے جال جو 


حير [ال [Y1‏ وقال تال تفت ۹ ۳۹ الول 


رھ عرو و مس سم رحو ہوم 


وه عنه اھا [الحشر: ۷]. 
وجاء فى الحديث اتشریت الذي رواه الان" 


= وقال أبو شامة في: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (صه"): 
«وأصلها: ما حكاه الطرطوشي في كتابه وأخبرني به أبو محمد المقدسي 
قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في 
رجب وشعبان. وأول ما حدثت عندنا فى سنة 558ه ثمان وأربعين 
وأربعمائة» قدم علینا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي 
الحمراء» وکان حسن التلاوت فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف 
من شعبان فأحرم خلفه رجل؛ ثم انضاف إليهما ثالث ورابع فما ختمها إلا 
وهم جماعة كثيرة» 00 القابل فصلى 2 وشاعت 
في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلھم 
ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. قلت: فأنا رأيتك تصليها في جماعة؟ 
قال: نعم وأستغفر الله منها». 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: «إرشاد الفحول» للشوكاني (ص٥۳‏ وما بعدها) 

(؟) البخاري (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة تا . 


سح[ 


أن رسول الله ية قال: «من آحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو 


ردا . 


هکذا ننهی الحدیث عن الفصل الثانی» وبه یکون المولف قد 
آنهی «بحثه» مستنتجاً فى الأخير من الأدلة الثلائة: أن الذکر وقوفاً 
)١( ۶‏ ے ۶ Î‏ مت کے ۱ 
آمر مباح“' مشیرا إلى أن هناك فتاوی لعلماء بالمشرق والمغرب 


(۱) وهناك من الصوفية من یستدل على جواز جلق الذکر الجماعية وقوفاً ببعض 
العمومات» کقوله تعالی: ٭یَدگوں أله قیتکا وشغودا وع جُنُوبِهمَ4 [آل 
عمران: ۱۹۱]ء وقد ورد سژال إلى اللجنة الدائمة للافتاء» أذكر نصه مع 
الجواب من «مجلة البحوث الاسلامیة» (47/ ۱۷۰ الفتوی رقم 4۲۷۲): 
«السوال الخامس : قد بتطاول البعض على کتاب الله فیجعلون تفسیر الآيات 
حسب أهوائهم ليضلوا الناس عن ذلكء مثال ذلك : في سورة آل عمران قوله 
تعالى: ید مون الله قیککا وَفعودًا ول جیهم # فيفسرون ذلك على الرقص 
في الأذكار والهمهمة» ومن يتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يميئاً ویساراً 
وهو يقول: الله حيء الله حي» وهكذاء وأمور آخری» فيحللون تحديد 
الد والغناء للتساءة والمدح للرسوك لق ویستعملون في ذلك آلات 
الغناء والمجون» فنريد منکم التبصیر بأمور دیننا وفهمها على حقء والرد على 
المبتدعین على الدین» والکتب الشافية بذلك؟ 
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبهء وبعد: 
الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن یفسر القرآن بالقرآن وسنة الرسول يلا 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانء والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة 
ومقاصد التشریم» وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى: #يَدْدُيُونَ آله ينما 
وتعودا وَعَلَ جُنُوبِهمَ* وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة 
ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل یمیناً ويساراً وهو يقول: الله حي» مما 

سبق ذکره في السوال فهذا تفسير باطل لیس له اصل مظلقاء. ونوصيك 
بمراجعة تفسیر ابن جریر وابن کثیر والبغوي وأشباهها في تفسیر هذه الاية 
المذکورة في السوال وأشباههاء لتعرف الحق في ذلك من کلام أهل التفسیر 
المأمونین . 


بارهس سیر لك 


5 ) 
كسراج الك ال لوك والعز بن عبد السلام ی وجلال الدين 
السيوطى تؤكد لك ومن ذلك: قول عبد القادر الفاسى في 
(عملیاته» : 


والذكر مع قراءة الأحزاب اة شاع مدى الأحقاب 


ثم يخلص في النهاية إلى أن الجهر بالذكر أفضل إلا ما يخص 
الدعای وأن الذکر الجماعي وقوفاً فعل آمام الرسول یا مرات 
عديدة فأقره» وأنه سمح للذاکر المتواجد بالحرية الواسعة في القول 
والحركة مع التزام لداب الذکر» وأن أي حکم بتحریم الذکر الراقص 
هو اجتهاد مع وجود الثص ‏ وذلك معناه مجاوزة الله ورسوله . 


= وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئیس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غدیان ‏ عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز 

)۱( هو: سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني» ولد سنة ۷۲۶ه. حفظ 
القرآن واشتغل بالفقه والنحو والأصول وغیرهاك من تصانیفه : (شرح الترمذي» 
(تصحیح المنهاج» وغیرها توفي سنة ۸۰۵/ه. 
انظر: شذرات الذهب (6۱/۷)؛ «النجوم الزاهرة» (۲۹/۱۳)؛ «طبقات 
المفسرین» للداودي (ص۳۰۸). 

۲( هو. الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم عر الدین 
ابو محمد ولد سنة ۵۷۷ وهو الملقب بسلطان العلماء عالم بالفقه 
والتفسير والحديث» توفي سنة ٦٦٥ھ‏ من مؤلفاته: «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» و«الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز» وغيرها 
انظر: «شذرات الذهب» (٥/۳۰۱)؛‏ «النجوم الزاهرة» (۲۰۸/۷)؛ «امعجم 
المولفین» (559/0). 


بهذه النتاۂ ئج الوخيمة ختم المولف (بحثه) » وهي نتائج 
00 فخ مقدمات خاطة› بالقطع» كما ریت شام 0 


مقدمة خاطئة - كما هو منصوص في علم المنطق - لا تنتج إلا 
نتيجة خاطئة . 


بيد أنني لا أريد أن أختم حديثي دون أن آنبه إلى خطأ 
ئل به المؤلف «البحث» وهو زعمه أن العز بن عبد السلام 
وأنا أعلم أنه اعتمد في هذا على السيوطي في «فتاویه» حين قال 
مبيحاً الرقص اعتماداً على حجل جعفر بن آبی طالب كما 
سلف -: «وقد صح القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع عن 
جماعة من كبار الأئمة» منهم شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبد السلام»۳. 


مع احترامي لعلم السيوطي وحفظه ومكانته الفكرية» فان له 
في هذا المجال مزالق عديدة» وشطحات مختلفة» فهو کحاطب ليل 
حين یتحدث عن الطرقية» أو عن مثل هذه الشعوذات ومن ذلك 
مقلا حدیثه عن السبحة والانتصار لها > علی حين أن ما ورد 
فیها مما لم یصح. فالحدیث: انِعمَ المُذَكّر المُْبحةا''' موضوع 


)۱( «الحاوي للفتاوی» (۲۳۶/۲). (ريسوني). 
(۲) «الحاوي» (۰۲/۲ ۳). (ريسوني). 


(۳) آخرجه الدیلمی فى «مسند الفردوس» كما نقله عنه السیوطی فی رسالته 
المسماة «المنحة فى السبحة» ضمن «الحاوي» (۳/۲). 


کا لا حلق لِدٌکر البدَعِيَ في الاسلام 


فيه مجهولون ومتھمون'''' وغير هذا كثير عند السيوطي ین 
فما أشار إليه السيوطي من أن العز بن عبد السلام أفتى 
بذلك إن هو إلا وهم ذلك أن سلطان العلماء نفسه استنكر هذه 


البدع الضالت وقد أورد له ا ذلك في «المعيار» وسنشته 


قريباً بحول ا . 


وآنبه كذلك إلى خطأ ک3 به المولف «البحث» وهو عزوه 
عبد الرحمن الفاسي» وكم في هذه المنظومة من مخالفات للستة“ 


)١(‏ انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (۱۱۰/۱ رقم ۸۳). (ريسوني). 

)٢(‏ وقد عقد المصنف رحمه الله فصلاً كاملاً عن السبحة وتاريخها وحکمها في 
كتابه «وكل بدعة ضلالة» (ص۱4۹) بتحقيقي» طبع دار المنهاج أيضاًء 
فالحمد لله على التوفيق. 

(۳) هو: أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي أبو العباس 
الونشريسي التلمساني الأصل والمنشأء الفاسي الدار والوفاةء فقيه مالكي» 
90 ھ۶ 2۷۷ 
والأندلس والمغرب» توفي سنة ۹۱۰ھ. 
انظر: «معجم المؤلفين» (۲/ ٠٠٠)؛‏ «الأعلام» للزركلي (۱/ .)۲٦۹‏ 

( وعلى فرض ثبوت ذلك عن العز بن عبد السلام أو غيره» فهم محجوجون 
بقول الله ورسوله وصحابته الذين هم خير القرون. كيف وهو لم یثبت» بل 
ثبت عكسه كما آورده المصنف تَلٹہ. 

)٥(‏ من ذلك قوله وهو أخطر: 

تحلية القبر وكسوةٌ الحرير للصالحينَ ومصابيحٌ تنير 

أليس هذا مخالفاً للنصوص الشرعية الصريحة في النهي عن البناء على 
القبور» وتزويقها وإيقاد الشموع عليهاء مما لا يتسع له المجال هناء وقد 
فصّلت القول فيه في كتابي المخطوط «الإسلام والأضرحية». 


حِلَق الذكر وقوفاً ۱ "oD‏ 


ومنها البیت الذي استشهد به المؤلف؛ وهذا يقطع بأن صاحب 
«البحث» ولوع بالمصادر التي تُعنى بالبدعةء ولا تعتضد غالبا في 
بحوثها بالسئة التي هي المصدر الثاني للشريعة بدون منازع» مما 
جعل «البحث» مشحوناً بالمغامزء بعيداً عن روح الاسلام الصافية 
الرقراقة المضيئة» فأعلن عن هزيمته بنفسه: 


وو 


الحق يعلو والاباطل تسشل وال يخلق ما يشاء وبفعل( 


= والحق أن ما تتضمنه هذه المنظومة من البدع يغري بإنجاز دراسة علمیة نقدية 
عنها على ضوء الكتاب والسئّة تحت عنوان «بدع العمل الفاسي)ء ونرجو الله 
تعالى أن يقيض لها من يضطلع بها من أنصار السئة. وبالود القيام بهذا 
العمل» ولكن الظروف غير مسعفة الآن في زحمة المشاريع العلمية الأخری» 
أعاننا الله على إنجازها. (ريسوني). 

(۱) مطلع قصيدة قالها لسان الدين ابن الخطيبٌ» وجاء عجز البيت في أكثر 
المصادر. 

مع هه ی ََالعق عن اعکات لا سال 

انظر: «خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي (۳۳/۱) وانفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (81/8/5). 


ما سم لعا باليضحة:النعلية والععلية'هعا أن لكر 
الجماعي. وحلقّ الذكر وقوفاً لا أصل له من الكتاب والسنّة» - وقد 
صدق من قال من الفلاسفة: بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول - 
وإنما هو من البدع التي أسهم بها أصحاب الطرق في تشويه معالم 
الإسلامء وإحداث ثغرات في کیانه» أتاحت لأعدائه أن ينفذوا منها 
للطعن فيه» ورميه بكل نقيصتة وعلى رأس مؤلاء: أنصار 
الصليبية» وبيادق الصهيونية وجنود الاستعمار من المستشرقين. 

وقد عملت البدع الضالة عملهاء فأفسدت فطر بعض 
(العلماء) فعتمتهاء ونجست نقاوتها في لحظة الغفلت أو في غمرة 
الجهل بحقائق التصوّر الإسلامي للإنسان والحياة والکون» وانساقوا 
یمارسونها - وانساق معهم من انساق من أفراد الشعب الساذج - 
یعتقدون أن ضلالات البدع التي آصبحت تهیمن على آرواحهم هي 
الصواب. فکانت الطامة الکبری والمأساة الشومی - كما یقولون - 
إذ ساد بسبب ذلك الفکر الخرافي في المجتمعات الإسلامية» 
وراحت تمارس جماعات فيها الشعوذة كالتمسّح بالأضرحة» وإقامة 
المواسم للصالحین» حتى اذى الأمر بالبعض إلى أن يعتقد أن سبع 


خاتمة 


- 3 


e‏ 7 کے OS‏ ےن 
زیارات لضریح الشیخ عبد السلام بن یش" يله تساوي فريضة 
الحج؛ ويسميها البعض متهم e‏ الزيارات ت (حج 

اک 


كما أدّى الأمر بالبعض الآخر إلى أن یعتقد العصمة في شيخ 
الطريقة وأن يتصوّره في الصلاة» وفي أية حالة من حالات الذكر 
بواسطة الإمعان في صورته الفتوغرافية. 

وإنه لمن نزغات الشيطان التي تتدسس إلى القلب فتعميه: 
أن يتجرأ أحد شيعة الطرقية فيوصي المريد بأن لا يتزوج امرأة 
الشيخ إذا طلقها أو مات عنها"» وكأن شيخ الطريقة أصبحت له 
خصوصية كخصوصية الرسول كله فزوجته «أم المژمنین» لا 
يصح لواحد من مريديه أن يتزوجها بعد أن يطلقهاء أو يتوفى 
عنهاء أليس مثل هذا يفضي إلى الكفر والعياذ بالله» وربنا جل 
وعلا خض رسول الله بل بخصائص تمجیناً له وحده. منها: 
تحريم الله تعالى على المسلمين أن يتزوجوا آزواجه من بعده» 
قال تعالى يفصل هذا في قوله: یل الک ءامنا لا نوا وت 


4 


ال ال أت بو تک ال طعا [الأحزاب: 0۳] إلى أن یقول: 


(۱) توفی سنة 577ه. انظر ترجمته فی: «الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى» (۲۱۳/۲). 

(۲) انظر: «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی» (۲۰۱/۱). 

(۳) قال بالحرف الواحد: «ومن آدابه : أن لا يتزوج امرأة طلقها شيخه أو مات 
عنها». انظر: «تحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة في الأعناق» 
لفتح اللہ بناني (ص۱۱۱). (ريسوني). 


رم 72 4 5 7 أ ۳ مره ريده 4ھ 7 ہو ےر 
رکف قفا مشق اک تکفا امه یز 


ا أبدا إن ذل ڪان عند 7" عظ عَظِيمًا»# [الأحزاب: .[or‏ 


اٹ كل هذه الاعتقادات تودي بصاحبها إلى الكفر لا 


علی الجملة فقد انتشرت البدع في المجتمعات الإسلامية 
انتشاراً كبيراً» فغمرت آفاقها فتسللت إلى کل زاوية فيه» مما جعلها 
تظهر بوضوح في آفراحنا ومآتمناء وفي عقائدنا وعبادتنا مما لا 
یتسع المقام لسرده هناء ويستدعي دراسة علمية خاصة عنها" . 


بالمناسبة آذکر أنني قد تحدثت مع بعض الدعاة في موضوع 
مساوی الطرقية وخطرها على مجتمعنا المسلم وواجب التصدي 
لها. فکان من رآیهم التغافل عنها إلى حين لمواجهة المد 
الشيوعي» وكان ريي غير هذا؛ وهو: العمل على تحصین مجتمعنا 
من الداخل بالعقيدة الصحيحة؛ لأن جل ما نراه من بدع ضالة - كما 
سبق القول - ومن شركيات هو في الحقيقة من عمل هذه الحرکت 
ولو أننا حصّنًا أنفسنا ودعونا إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة 
لاستطعنا أن نصوغ مجتمعاً إسلامياً حقاء ثم نواجه المد الشيوعي 
وغير الشيوعي ۔ أو نواجه الأمرين الخطيرين معا - أما أن نترك 
التعفن ينخر الداخل» فذاك غير مستساغ» بالقطع» إذ كيف يمكن 


(۱) لقد آلف علماژنا في البدع قديماً» وحاربوها محاربة لا هوادة فيهاء منها 
کتاب «الحوادث والبدع» للإمام أبي بكر الطرطوشي. ومع ذلك فلا يزال 
المجال خصبً لدراستها دراسة جديدة. (ريسوني). 


ا ا تب | ها | 
أن نواجه العدو الخارجى والكيان منهك القوی» مکدود الطاقت 
خائر القدرة. 


إن ما يعانيه العالم الإسلامي من تقهقر وتردٍ إن هو الا نتيجة 
لما تمارسه المعاول الداخلية ‏ معاول الطرقية وغير معاول الطرقية - 


1+ ی 4-4 ۳ 


من هدمء وصدق اللہ تعالى حين یقول: إت الله لا یر ما بو 


۳ 3027 


حی يغيروا باش [الرعد: ۰۲۱۱ 

فلا بد من تغيير ما بأنفسناء وصياغة حياتنا صياغة جديدة 
على طریق العقيدة السليمة» لنستطيع أن نقود ركب العالم إلى 
قاط ره اق اه ا تب اشامن نينا ال تخل إلا 
الإسلام الحق. 


مجالس الذكر السُني : 

ما دمنا قد فندنا كل المزاعم التي ذهب إليها المتصوفة في 
إثبات مجالسهم الذكرية البدعية» وانتهينا إلى أن كل ذلك لا مستند 
له من الكتاب والسئّة والعقل» فإنه يجدر بنا أن نعرف مجالس 
الک الي ف صورتها الحقيقية؛ لأن الأشياء تتبين بأضدادهاء 
فلولا الخير ما عرفنا الشرء ولو الذكر السني ما عرفنا الذكر 
البدعي» وهكذا فان الموازنة بين الضدين تجلو حقيقة کل جانب» 
وننتهي حينذاك إلى الوقوف على محاسن هذاء ومساوئ ذاك. 


ولقد اضطلع القرآن الكريم برسم مناخ الذكر الرباني حين 
عرض علينا في آيات عديدة حالات الذاكرين من المؤمنين» 


والاجواء الخاشعة التي يحيون فیها وهم ینصتون إلى ذکر الله یتلی 


عليھم > فقال تعالى: ورک ان ١‏ اعم نعم اَل یم من ن ان من 2 


عصص م و سر ۶ ےر و روص حصے سرس ر 


ءادم وممن حملنا مع وع ومن رب | هم ون ن هدينا رتا 8 
05 عَم يت لمن وا سعد سا ا وی ؤ ۱ [مریم: .]٥۸‏ 


فانظر إلى هذه الآية الكريمة كيف تصور لناء في صورة 
جميلة قوافل المؤمنين ‏ عبر التاريخ الانساني وفي مقدمتهم: 
الأنبياء - كيف كانوا يتميزون برفرفات إيمانية فذة» إذ تهتز أعماقهم 
المشعة حين تتلى على مسامعهم آيات الرحمن فلا يقدرون على 
01ین ف احساسهم فر مها بی السائلة الساخنت 
والسجود لله تعالی 2 ووداداً وخوفاً وخشوعك رغبة ورهبة. 


۳ 3 عم وم مء 1 


2 O e TT 


چم 2 ہے وو ماج ی 


وعد 27 2 09 وَعْرُونَ للاذقان کاو وریدهرٌ خشوءا© 4 
[الاسراء: ۱۰۷ - ۰۲۱۰٩‏ 


وانظر إلى هذه الایات كذلك كيف ترسم مشهداً وجدانیاً 


(۱) قال الطبري في تفسير هذه الآية في «تفسيره» :)91//١5(‏ 
«وقوله تمالی 0 ہت عق مِم عبت ۵ اتمه [مريم: 58] يقول: إذا تتلى 
علیهم في کتبه خروا لله سجدا استكانة له وتذللاً وخضوعاً وانقیاداً وبُكيّاء 
یقول: خروا سجداً وهم باکون» والبکی جمع باكِ». 


تسج |[ 
تلق یہ 70+-۔ 0 منزهه حا رد 4 [الإسراء: ۱۰۸]ء ا 
الللاهب» بجانب الخشوع الأول الذي تمثل آول مرة حین خروا 
إلى الأذقان سجداً. 


وقال تعالى: اله یل لَحسَنَ لديب كنبا مها تان لمع 


مه لد این باس ن جودهم رک رک پر 7 
کل هُدَى الہ يَبَدِى يه من باه وس ضْلِلٍ اله ما لم ین هار4 
[الزمر: .]۲٢‏ 


وانظر إلى هذه الآية الكريمة كذلك كيف تصوّر بشاشة قلوب 
المؤمنين وهي تستقبل ذكر الله تعالى المعجز في مبناه ومعناه بتأثر 
قوي تقشعر منه جلودهم وتنقبض خشية من الله تعالى؛ لأنهم 
يعلمون أن الحق سبحانه يخاطبهم بكلامه فكيف لا يتقونه في 
رهبة» ثم لا تلبث أعماقهم أن تلين» وتنقشع سحب الرهبة لتسكن 
الجوارح» وتأنس لذكر الله وتطمئن إليه» وتلك هي إشراقة الهدى 
تشرق بها نفوسهم المؤمنة الخيرة الندية. 

وفال تمالی : اوا سیا ما ول ال الول ری یم تفیض 
بت المع ما عرفوا من ۳ يوون ربا ءامسا فأكتينا مم هدن 
© وما ا لا وین الہ وما جاءتا مت الح وَتَطمعْ أن 2 ربنا مع 
موم لمح [المائدة: ۰۸۳ .]۸٤‏ 


- ۱ ع2 8 
وتدبر هاتین الایتین بإمعان وروية وتان» ولااحظ كيف انها 


تشخص لنا حالة تة من الناس متفتحي الاحساس» تهتز مشاعرهم 
فتفیض أعينهم من الدمع حين یسمعون القرآن الکریم یهتدون إلى 
الحق» ویسارعون إلى الایمان به والانخراط في سلك الصالحین 
حتى تكون الدموع التي اغرورقت بها المآقي دموعاً تعبر عن القلب 
المؤمن الصادق الخاشع الضارع. 

وقال تعالی : نما الوم ان إا ڈکر ال وجلت قلویم ولد 
یت عم عاسم زانهم یمان وعلق ره بت 00 25 ج[ 


)١(‏ قال القرطبي اه في اتفسیرہا (۳۹۰/۷) عند الكلام على هذه الآية: 

«وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره» وذلك 
لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه» ونظير هذه الآية: «وشر 
مت الب إا ڈکر أله لت فلو [الحج: ۳4] وقال: #وَتَطْمينٌ فور 

بذکر اوہ [الرعد: ۲۸] فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب. الج 

الف من عذاب اللهء فلا تناقض وقد کی الله بين المعنيين في قوله: لال 
رل لحن للیث كنبا متكبها تكانَ عم ینه جلود ان عسوت عم 
7 جلودهم ورب ال ذہر د 0 ۳ أي: تسكن نفوسهم من 
حیث چس 0 الله وان كانوا یخافون اللہ فهذه حالة العارفين بالله 
الخائفین من سطوته وعقوبته لا كما یفعله جهال العوام والمبتدعة من الزعیق 
والزٹیر ومن الها الذي يشبه تُهاق الحمیر. 

فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال 
الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله 
ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ: الفهم عن الله والبكاء خوفاً من الله 
ولذلك 00 الله أحوال أهل المعرفة عند وت ذكره وتلاوة كتابه فقال: 

وا كك ما رك ال ا نت کا بت المع متا فا الك 


Ar‏ ر 


بقولون ربنا امنا فاا مع اميتي [المائدة: ۲۸۳. 
فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم» ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم = 


650 
وتدبر هذه الاية الكريمة بتودة وتریث» ولاحظ كيف ترتسم 
ل و جوز 
والنواهي فیوجل قلبه. وتهتز آحاسیسه» وحین تتلی عليه آية تفیض 
على نفسه بالنور فتزیدها إیماناًء ویفضی بها إلى إشراق الایناس 
الفح وط اطعا و اسان 


فهل استعرضت هذه النصوص القرآنية الکریمة؟ فماذا 
وجدت؟ هل وجدت ما ذهب إليه المولف - أو قل الصوفية - من 
أن الذکر في الاسلام يصح أن یکون بصوت جاهر وجماعياً وفي 
شکل حلقات تهتز فیها الأقدام في حرکات تعبر عن توتر 
الأعصاب» تصحها آصوات مزعجة تشبه إلى حد بعید النهیق - كما 
قال آخد آقطاب الصوفية وهو محيي الدين ابن عربي سالفا 
الأمر الذي یجعل أصحاب الحلقات یعانون حالة جنونية لا تفترق 
عن حالة المجانین كما قال الامام مالك کل في فتواه عنهم 


= ولا على طريقتهم فمن كان مستناً فلیستن؛ ومن تعاطی أحوال المجانین 
والجنون فهو من آخسهم حالاء والجنون فنون. 
روی مسلم [۱۳۷/۲۳۵۹] عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبي كه حتی 
اح في المسألة فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: «سلوني» لا تسألوني 

۱ عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا» فلما سمع ذلك القوم آرتوا 

ويفير أن يكون بين يدي أمر قد حضرء قال أنس: فجعلت آلتفت يمينا 
وشا فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي). . . وذكر الحديث. 
وروی الترمذي وصححه [۲۱۷۹] عن العرباض بن سارية قال: وعظنا 
رسول الله 26 موعظة بليغة ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب. . 
الحدیث. ولم یقل : زعقنا ولا رقصنا ولا زفنًا ولا قمنا». 

)١(‏ راجع (ص1۷). 


لا حِلَقَ لكر البدامي في الاتلام 
اا و .سس ۰ 
90 ۰ 0 ف اليد بح هیا تالف سارت 
الرقص الشعبی أو ما یدعی بالفلوکلور نها بالتاکیدء ليست كما 
قال المؤلف: «حالة نفسية لمعاناة وجدانية خاصة مضمونها 


محبة الله چچّن؛'''۔. 


إن النصوص القرآنیة السالفة زسمت في صورة عجيبة المناخ 
الحق الذي يجب أن يعيش فيه المؤمن الذاکر» وأي مناخ غيره إن 
هو إلا شعوذة اخترعها أصحاب الأهواء؛ ذلك أنه ليس هناك من 
يستطيع أن يزعم من آنصار الطرقية أن الطرقی يمتلك إيماناً رفافاً 
شفافاً كإيمان الأنبياء وإيمان آصحابهم وبناء عليه فان هؤلاء ما 
صدر عنهم ذكر يشبه من قريب أو بعيد الذكر البدعي الطرقي إذا 
شاهدناهم» عبر ظلال الآيات السابقات» ينعمون بذكر هادئ 
خاشع تتغشاه الخشية والمحبة واللطف والایناس» تعبر عنه الدمعة 
الحری الصادقة. وتلك هی مجالس الذكر السَّنَىء ولو كانت هناك 
مجالس أخرى في الإسلام غير هذه لذكرها القرآن الكريم» ولما 
تأخر عن البیان - والظرف يستدعي البيان - ولما تأخرت الف 
القيام بمهمة البيان كذلك. 

إن مجالس رسول الله و الذكرية لم تكن أبداً تختلف عما 
تولت الآيات السالفة تصويره والتي الغرض منها هو رسم طريق 
ضلالة وكل ضلالة في النار. 


(۱) انظر الكتاب (ص۱۱). (ريسوني). 


|] ۱۱۱[ 


لهذا لم ینقل عن النبي بي أنه آباح الذکر الجماعي والذکر 
الراقص لا في سنته القولية أو الفعلية أو التقريرية» ولو كان في 
ذلك خير ما تأخر عن التنصیص عليه فتأخیر البیان عن وقت 
الحاجة - كما يقول الاصولیون - لا یجوز. 

وقد یعترض علینا «المولف» ومن يهيم في وادي الطرقية بن 
هناك حديثاً للسائب بن خلاد يه رواه الامام آحمد في 
7 وفك رة «المؤلف» في افصل : مجالس الذکر )۳۱ أن 
رسول الله بي قال: «جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا 
أصواتهم بالاهلال» يؤيد الذكر بالجهرء والجواب» في الحقيقة› 
عن هذا لا يحتاج إلى كبير عناء في رده؛ لأنه ورد في الحج؛ إذ 
يستحب فيه رفع الصوت للرجل فقط بالتلبية بحيث لا يضر 
نفسه””" »2 فرفع الصوت هنا في الحج؛ ولا علاقة لها بمجالس 
الذكرء فالمسألة اذا خاصة ومنصوص عليها وهذا مستثنى من 
الحكم العام. 

كما لم ينقل عن صحابته الکرام والتابعين أنهم فعلوا شيئاً 
مما يفعله الصوفية في أجوائهم الذكرية الخاصة. 
والتعاوى إن لم تقیموا عليها بینات أبناؤها أدعياء 


)١(‏ (4/ 5ه رقم ۷ وأخرجه أيضاً أبو داود (۱۸۱۰)؛ والترمذي 
(۸۲۹)؛ والنسائي (۲۷۵۳)؛ وابن ماجه (۲۹۲۲) وغيرهم. 

(۲) (ص۸). (ریسونی). 

(۳) انظر: «الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام آحمد بن حنبل الشيباني» فصل منه 
«في ما جاء في تلبية المشركين وسببها» 185/١١(‏ - ۱۸۹) للشيخ أحمد 
عبد الرحمن البنا. (ريسوني). 


وروي عن النبي للا أنه خرج على أهل الصفة وفیهم واحد 
يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم» وكان أصحاب رسول الله ككل إذا 
اجتمعوا آمروا واحدا منهم يقرأ والباقون 3 

وکان عمر بن الخطاب وله یقول: يا آبا موسی ذکرنا ربنا 
فڈ ا OY).‏ 
قیفر رهم پستمعول ۰ 

وتصف آسماء بنت آبي بكر ولا - كما حذث بذلك حصين بن 
عبد الرحمن _ حالة أصحاب رسول الله كه عند القراءة فقالت : 
«كانوا كما ذكرهم الله › ای کی وصفهم 50 تدمع عیونهم وتقشعر 
جلودهم. فقلت لها: إن هاهنا رجالاً إذا قرئ على أحدهم القرآن 
غُشی علیه» فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم؛'“. 


وفي خبر آخر يورده ابن الجوزي عن عكرمة قال: سألت 
کی ی امہ کو ا 


الخوف؟ قالت: لاء ولكنهم کانوا یبکون»۳۹؟. 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن تیمیة» (۵۸۹/۱۱). (ريسوني). 

(۲) انظر: المصدر السابق (۵۹۰/۱۱). (ريسوني). 

۳۱( والاثر آخرجه ابن حبان في (صحیحہ) ١58/1١5(‏ رقم 15/)؛ والدارمي في 
(سننه» (۲/ ۵16 رقم ۳4۹6). 
وقد أورد شيخ الاسلام هذا الأثر في موضع آخر من «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 
۰ ثم قال: «وهذا هو السماع الذي كان النبي ميه يشهده مع أصحابه 
ویستدعيه منھما. 

(4) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص٢٥۲ء .)۲٥٢‏ (ريسوني). 

)٥(‏ المصدر نفسه (ص ۲۵۳). (ريسوني). 

.)۲۵۳/۸( والاثر آخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات»‎ )٦( 


ب 

ويسوق كذلك الإمام ابن الجوزي را عن قتادة قال: «قيل 
لأنس بن مالك: إن ناساً إذا قرئ عليهم القرآن يصعقون. فقال: 
ذاك فعل الخوارج؛'''. 

وهكذا يسترسل ابن الجوزي في سوق كثير من الأخبار عن 
الصحابة وفضلاء الاك الذین یمارسون السك على هدي الکتاب 
والسئّة تتضمن استنكاراً وقدحاً فيما یفعله بعض الجهلة فی مجالس 
الذکر عند سماع القرآن الکریم مما یتورع عن ارتکابه العقلاء. 


على هذا النمط كانت مجالس الذکر السْتَّي تأثر یصحبه 
اغروراق العیون بالدموع. واطمثنان إلى الله تعالی يقترن به الاشراق 
الوجداني» لا صراخ ولا عویل ولا نعیق» ولیس هنا آدعی إلى 
التفکیر في جلال الله تعالی» وفي قدرته» وفي نعمه وآلائه من 
السكون؛ إذ في أظلاله يشيع ضیاء الحق؛ فتشرق به جوانب 
النفس» فتنطلق حينذاك تنهل من المنهل العذب ما شاء الله لها أن 
تنهل» كما شاهدنا ذلك من خلال الآيات السابقة. 


ومجالس الذكر الستي ليست تعني فقط ممارسة ذكر الله 
تعالى أو سماع آيات فقطء بل إنه عام - كما سلف القول - فهو 
كذلك أن يذكر الله تعالى على سبيل المناقشة العلمية في أحكام 
الدینء أو إرشاد إلى الخيرء أو جواب على سؤال» فقد كان 
رسول الله ية لا يفتر عن مزاولة البیان. والارشاد والتنبیه 


(۱) «تلییس إبليس» لابن الجوزي (ص۲۵۳). (ریسوني). 


والجواب عن الاسئلت وکذلك كان صحابته ون ومن تبعهم 
باحسان من علماء الامة الاسلامية وعلی رأسهم أئمة المذاهب 
الذين ساروا على المنهج النبوي القويم» وحاربوا کل بدعة حتی 
آنهم آوصوا جميعاً بطرح کلامهم إذا تعارض مع نص حديثي 
صحیح» ونبذ تقلیدهم؛ لأنهم یخطتون كما یخطی جمیع البشر 
على عکس الصادق المصدوق فإنه یتلقی الوحي من ربه الذي لا 
یسهو ولا ینسی ویتصف بصفة الکمال المطلق 6 . 

فمن آراد أن یستشرف آفاق التقوی فعلیه بالکتاب والسئة 
الصحيحة التي تمثلها مِن قَبْلَ المومنون السابقونء ولا خير في 
غیرهما آبد فإما إسلام أو لا إسلامء ولیس هناك طریق وسط 
ولل در من قال : 


إن تكنْ ناسکا نكن کاویس''' أو تكن فایکاً فكنْ کابن ماني 
من تحلّی بغیر ما هو فيو" فنضحلْه شواما الامتحان 


)١(‏ انظر کتاب: «صفة صلاة النبي كلا للألباني (ص۲۳ وما بعدها) فقد نقل 
آقوال الأئمة الأربعة في هذا الموضوع. ۱ 

(۲) هو: أويس القرني أدرك النبي بيه ولم یره شهد وقعة صفين مع الخليفة 
علي» وقيل: إنه قُتل بهاء ويعتبر من سادات التابعين» والعباد الناسكين. 
(ريسوني). 
قلت: انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب» (۳۳۷/۱)؛ و«حلية الأولياء» 
(۷۹/۲). ۱ 

(۳) ویروی صدر البیت هکذا: من تحلی بحلية ليست فیه» وهو لا يتزن» إذ التاء 
في «ليس» زائدة» وبذلك آصبح الوتد المجموع سببا خفیفا. وهذا لا یکون 
في «فاعلاتن» من «الخفيف». (ريسوني) . 


س به د 
فتاوی لعلماء الاسلام : 

وننهي هذا الکتاب بمجموعة من فتاوی لعلماء الاسلام 
الأعلام من کل مذهب في رفض الذکر البدعي» افحاما لمن یفضل 
کلام البشر الفاني على کلام من یستمد الوحي من الحي الذي 
لا یموت وکان بالود أن أقدم للقاری الکریم كل الفتاوی التي 
تحت يدي» ولکن ذلك لن يتأتى» إذ لا یسعها الا کتاب بکامله؛ 
لذلك سأقتصر على فتوى الإمام مالك أحد الائمة الأربعة» وأردفها 
بفتوى الإمام الطرطوشي» وفتوى سلطان العلماء وبائع الملوك 
العز بن عبد السلام» ثم أحيل القارئ الكريم على باقي الفتاوى 
في مصادرها. منبهاً إلى أن جميع هذه الفتاوى التي وقفت عليها 
كلها تستنکر الذكر الجماعي أو الرقص والسماع» وتعتبر من يقوم 
بذلك ناقص العقل أو ضالاً أو ساقط المروءة. 

لقد جمع الونشريسي في كتابه «المعیار» مجموعة هامة من 
الفتاوى في البدع شا جات مها ضيكة المتؤال اختصيارا »تمن ذلك 
فتوى الإمام مالك وهي: «حكى عياض عن التنيسي أنه قال: كنا 
عند مالك وأصحابه حوله» فقال رجل من أهل نصيبين: يا آبا عبد الله 
عندنا قوم يقال لهم: الصوفية» يأكلون كثيراً ثم يأخذون في 
القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: أصبيان هم؟ قال: لا. 
قال: أمجانين هم؟ قال: لاء قوم مشايخ وغير ذلك عقلاء. فقال 
مالك: ما سمعت أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا إلا أن يكون 
بس و 


(۱) «المعیار» (۳۳/۱۱). (ريسوني) . 
قلت : وهذه الفتوی تراها فى «ترتیب المدارك» (۹۳/۱). 


۳۳۳۹۳ ہہ تر ہے۔ ہے اسر 


ومن ذلك: فتوى الامام الطرطوشي''' وهي: «مذهب الصوفية 
بطالة وجهالة وضلالة» فما الإسلام الا كتاب الله وسنة 
رسول الله گلا . 

وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري. 
فإنهم لما عبدوا العجل صاروا يرقصون حوله ويتواجدونء فهذا 
دين الكفار وعباد العجل. 

وأما القضيب فأول من أحدثه الزنادقة يشغلون به المسلمين 
عن كتاب الله» وإنما كان مجلس رسول الله و مع أصحابه كأنما 
على رؤوسهم الطير من الوقارء وينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم ‏ 
من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم» وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين» . 

ومن ذلك: فتوى الامام العز بن عبد السلام'” وهي: 


(۱) هو: محمد بن الوليد الفهري الأندلسي المالكي أبو بكر الطرطوشي؛ نزيل 
الأسكندرية وأحد الأئمة الکبار أخذ عن أبي الوليد الباجي وغیره» ولد سنة 
١ه‏ وطرطوشة من نواحي الأندلس» كان إماماً فقيهاً صالحاً سديد الرأي 
مشتغلاً ہما یعنیه» توفي كه سنة ۵۲۰ه. من مؤلفاته: «الحوادث والبدع». 
انظر: «العبر فى خبر من غبر» (58/5)؛ «شذرات الذهب» (77/5)؛ «سير 
أعلام النبلاء» (490/19). 

)٢(‏ «المعيار» (۰۱۲۳/۱۱ ۱۲). (ريسونى). 
قلت : ونقلها أيضاً القرطبي في اتفسیرہ) (۲۳۸۱). 

(۳) سبقت ترجمته (ص‌4۸). 0 


یتح جح ج 
«الرقص بدعة لا یتعاطاها الا ناقص العقل» ولا یصلح الا للنسای 
وآما سماع الانشاد المحرك للأحوال السْيِيّة المذکر بما یتعلق 


بالآخرة فلا بأس به» بل یندب إليه عند الفتور وسآمة القلوب؛ لان 
الوسائل إلى المندوب مندوبة» والسعادة كلها في اتباع رسول الله كل 
واقتفاء الصحابة الذين شهد لهم بأنهم خير القرون» ولا يحضر 
السماع إلا من في قلبه هوى خبيث» فإن السماع يحرك ما في 


7 ۶ نے 1 )۲(۸١(‏ 
القلوب من هوی محبوب أو مكروه والله تعالى أعلم)»"' 1 : 


(۱0 


(۲) 


«المعيار» (۰۲۲/۱۱ ۲۳) ويقصد العز بن عبد السلام بقوله: «الإنشاد 
المحرّك للأحوال السَّنِيّة» الكلام شعراً كان أو نثراً الذي يلتزم بالتصور 
الاسلامی» كما كان يفعله شعراء الدعوة الإسلامية كحسان بن ثابت 
وعبد ال بن رواحة» وکشعراء الدعوة الاسلامة الیوم» ولا یقصد بذلك - گنا 
قد یفهم البعض ۔ الانشادات الطرقية وأجواءهاء وانشاد الشعر الاسلامي 
الحق في الجموع ممدوح ومفروض خصوصاً الیوم بعد تفشي الأدب 
الجاهلي . (ريسوني) . 

وهذه الفتوی نقلها غير واحد عن العز بن عبد السلام کف منهم الهيتمي في کتابه 
«الزواجر عن اقتراف الکبائر» (۲/ ۹۱۰)؛ والآلوسى فی «تفسیره» (۷۱/۲۱). 

وله ك كلام أوسع من هذا في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (۲/ 
)٦‏ حيث يقول: 

«وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث لا يفعلها إلا 
راعن أو متصنع کذاب كيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش 
لبه وذهب قلبه» وقد قال #5 : «خیر القرون قرني ثم الذين یلونهم ثم الذين 
پلونهم». ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك› 
وإنما استحوذ الشيطان على قوم یظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق 
بالله كك ولقد مانوا فيما قالواء وكذبوا فيما ادعوا من جهة أنهم عند سماع 
المطربات وجدوا لذتين اثنتين: 


٢١١۸ -‏ ا حلق للذگر البذمن فی الاسام 


= إحداهما: لذة المعارف والاحوال المتعلقة بذي الجلال. 
والثانیة: لذة الأصوات والنغمات والکلمات الموزونات الموجبات للذات 
النفس التي ليست من الدین ولا متعلقة بآمور الدين» فلما عظمت عندهم 
اللذتان غلطوا فظنوا أن مجموع اللذة إنما حصل بالمعارف والأحوال» 
ولیس كذلك» بل الأغلب علیهم حصول لذات النفوس التي ليست من 
الدين بشيء وقد حرم بعض العلماء التصفیق. لقوله ##: «نما التصفیق 
للنساء». ولعن 2۶ المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهین من الرجال 
بالنساءء ومن هاب الاله وأدرك شيئاً من تعظیمه لم يُتصوّر منه رقص ولا 
تصفیق» ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل» ولا يصدران من 
عاقل فاضل . 
ويدل على جهالة فاعلهما: أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة» ولم 
يفعل ذلك أحد من الأنبياء» ولا معتبر من أتباع الأنبیای وإنما يفعل ذلك 
الجهلة السفهاء الذي التبست عليهم الحقائق بالأهواء» وقد قال تعالى: 
ورل ّت التب نیا لكل یوک [النحل: ۸۹]ء وقد مضى السلف 
وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئاً من ذلك» ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه 
غرض من أغراض نفسه ولیس بقربة إلى ربه فان كان ممن يُقتدى به ويُعتقد 
أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ما صنع لإيهامه أن هذا من الطاعات» 
وإنما هو من أقبح الرعونات» وأما الصياح والتغاشي والتباكي تصنعاً ورياءً 
فان كان عن حال لا تقتضيه فقد أثم من وجهين: 
أحدهما: إيهامه الحال التامة الموجبة لذلك. 
والثاني: تصنعه به ورياؤهء ون كان عن حال تقتضيه أثم ثم ريائه لا غير. 
وکذلك نتف الشعور وضرب الصدور وتمزیق الثیاب محرم؛ لما فيه من 
إضاعة المال وأي ثمرة لضرب الصدور ونتف الشعور وشق الجیوب الا 
رعونات صادرة عن النفوس». 
قلت: وقد أطلت في نقل کلامه؛ لأن السيوطي وبعض آهل التاریخ ذکروا آن 
العز بن عبد السلام أفتى بجواز الرقصء بل وكان يحضره ويفعلهء وهذا 
كلام الرجل من كتبه وليس مما تقل عنه. وأهل التاريخ ينقل بعضهم عن 
بعض . والله تعالى أعلم. 


یسح ب د 

ومن ذلك: فتوی الامام المازري"" وهي: «الاجتماع للذکر 
بالتطریب والتحزین ورفع الأصوات قد نهی عنه العلماء وآنکروه 
وعدوه بدعة» وقد قال كي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ. وإياكم وِمُحْدثاتِ الأمور فكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةا'''ء وقد غلم أن هذا الفعل لم يكن 
مما سبق في الزمن الأول» ولا فعله السلف الصالح من الصحابة 
لقوله: «أصحابي کالنجوم»" مع العلم بأنهم أعبد ممن يأتي بعدهم 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المازري التميمي لقبه: الامام» 
أصله من مازر مدينة في جزيرة صقلية» مشتغل بالفقه والحديث والأصول؛ 
كان من أهل الحفظ والإتقان» من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم واسمه 
«المعلم بفوائد مسلم» واایضاح المحصول» توفي سنة ۲ ۵۳ه. 
انظر : «تاريخ الإسلام» للذهبي (5"/ ٤)؛‏ «الديباج المذهب» (ص۲۷۹)؛ 
«شذرات الذهب» .)١١5/5(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص۱۵). 

(۳) حديث موضوع فيه الحارث بن غصين وهو مجهول قال عنه ابن عبد البر: 
«هذا إسناد لا تقوم به حجة». انظر: «جامع بیان العلم» (۱۱۱/۲) وفصّل فيه 
الکلام الألباني في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» (۷۸/۱ رقم ۵۸). 
(ريسوني) . 
قلت : وهذا الحدیث آنکره الحفاظ ولم یثبتوه وإليك أقوال بعضهم: 
قال البزار: «هذا الکلام لم يصح عن رسول الله يي . 
وقال ابن حزم: «هذا خبر مکذوب موضوع باطل». 
وقال ابن كثير: «هذا الحدیث لم يروه آحد من أهل الکتب الستة وهو 
ضعیف) . 
انظر : «تحفة الطالب» لابن کثیر (ص57١)؛‏ و«تذكرة المحتاج» لابن الملقن 
(ص1۷)؛ ولالاحکام» لابن حزم (٦/٢٤۲)؛‏ واالتلخیص الحبیر» لابن حجر 
(۱۹۰/۵). 


| باس ی ۰ ےر اد 


ونقل عنهم بالتواتر آنهم شدیدو الحزم في الازدیاد من الطاعة 
والحمل على النفس من مقاساة القربات» حتى يخف عليهم إراقة 
دمائهم وقتل أولادهم وآبائهم في الجهاد في ذات الله ورسوله» فلو 
كان خيراً ما سبق هولاء الیه» فقال تعالی: کم خر مد أرجت 
کاس . . .€ [آل عمران: ۱۱۰] لخ». 

آما بقية الفتاوی فأحيل القارئ على مصادرها: 


٭ فتوی الامام الشاطبی'''. 


)١(‏ «المعیار» (۱۲/ ۲۳ وما بعدها) وانظر : بقية الفتوی فهي طويلة وهامة. 
(ريسوني) . 

(؟) انظر: «المعیار» (۳۱/۱۱) وفي کتابه «الاعتصام» المجلد الأول فقد حلل 
فيه موضوع البدع تحلیل العالم البصیر المدقق المتعمق. (ريسوني). 
قلت: وهو الفقیه الأصولي ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي 
آبو إسحاق الشاطبي» ولد في حدود سنة ۷۳۰ھ وبرع في الفقه والأصول 
من مولفاته «الاعتصام» واالموافقات في آصول الشریعة» واعنوان التعریف 
بأسرار التکلیف» مات سنة ۷۹۰ه. 
انظر : (معجم المؤلفين» (۱۱۸/۲)؛ «إيضاح المکنون» (۱۲۷/۲). 
قلت: ونص الفتوی هو: «الحمد لله كما يجب لجلاله والصلاة على محمّدٍ 
وعلی آله. سَألتَ وفقني الله وإيّاك عن قوم يتسمّون بالفقراء» یجتمعون في 
بعض الليالي» ويأخذون في الذكر ثم في الغناء والضرب بالأكت والشطح 
إلى آخر الليلء وأن اجتماعهم على إمامين من أئمّة ذلك الموضع يتوسّمان 
بوسم الشيوخ في تلك الطريقة» وذکرت أن كل من يُرْجَر عن ذلك الفعل» 
يحتج بحضور الفقهاء معهم ولو كان حراماً أو مكروهاً لم يحضروا معهم. 
والجواب والله الموفق للصواب: إن اجتماعهم للذكر على صوت واحد 
إحدى البدع المحدثات التي لم تكن في زمن رسول الله و ولا في زمن 
الصحابة ولا من بعدهم ولا عرف ذلك قط في شريعة محمد 4# بل هو 
من البدع التي سماها رسول الله ية : ضلالت وهي مردودة؛؟ ففي الصحیح ِ 


= أنه ## قال: مَنْ أحْدَتَ في آمرنا ما ليس منه فهو رد يعني فهو مردود 
وغير مقبول» فذلك الذكر الذي يذكرونه غير مقبول. وفي رواية: «مَنْ عمل 
عملاً ليس عليه أمُرُنا فهو رد؛. وفي الصحيح أنه كل كان يقول في خطبته: 
3 بعد فان خير الحدیث کتاث الله وخير الهدي هدي محمد وشر ر الأمور 
محدثائها وكلّ بدعة ضلالة . . وفي رواية: «وكلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة في 
النار". وهذا الحديث ندل على أن صاحب البدعة فى النارء والأحاديث فی 
هذا المعنی کثيرة. ۱ ١‏ 
وعن الحسن البصري أنه سُثل وقیل له: ما تری في مجلسنا هذا؟ قومٌ من 
أهل السئّة والجماعة» لا یطعنون على أحدء نجتمعٌ في بيت هذا یوماً فنقرأ 
كتاب الله وندعو الله ربّناء ونصلّی على النبى ب وندعو لأنفسنا ولعامّة 
المسلمين - قال: فنهى الحسنٌ عن ذلك أشد النهي؛ لأنه لم يكن من عمل 
الصحابة ولا التابعين. وكل ما لم يكن عليه عمل السلف الصالح» فليس من 
الدين» فقد كانوا أحرص على الخير مِنْ هؤلاء ولو كان فيه خير لفعلوه وقد 
قال تعالى: الوم لت لگ یج [المائدة: ۳]. 
قال مالك بن آنس: جم کا وإِنّما یعبد الله 
۰ ہما شرع. 
وهذا الاجتماع لم يكن مشروعاً قط فلا يصح أن يُعبدَ الله به. 
وأمّا الغناء والشطح فمذمومان على أَلسنّة السلف الصالح؛ فعن الضحاك: 
الغناء مفسدةٌ للقلب مسخطة للربٌ. وقال المحاسبي: الغناء حرامٌ كالميتة. 
وسُئل مالك بن أنس عن الغناء الذي يُفْعل بالمدينة فقال: إنما يفعله عندنا 
الفساق. وهذا محمول على غناء النساءء وأما الرجال فغناؤهم مذمومٌ أيضاًء 
بحيث إذا داوم أحدٌ على فعله أو سماعه سقطت عدالته. لما فيه من إسقاط 
المروءة ومخالفة السلف. 
وحکی عياض عن التنيسي أنه قال: كنا عند مالك وأصحابه حولهء فقال 
رجل من أهل نصیبین: ری وو سس بان لهم اہی یأکلون 
كثيراً» ثم م يأخذون في القصائد» ثم يقومون ور فقال: سالاق اسان 
هم؟ قال: لاء قال: أمجانينٌ هم؟ قال: لا هم قوم م مشايخ» وغيرٌ ذلك 
عقلای فقال مالك: ما سمعثْ أن أحداً من أهل الاسلام یفعل هذا. ِ 


(۱) 


٭ فتوی الوغليسي". 


انظر كيف آنکر مالك وهو إمام السنّة أن یکون في أهل الاسلام من یفعل هذا 
إلا أن يكون مجنوناً وصبياً. فهذا بِيّنُ أنه ليس من شأن الاسلام ثم يقال: 
ولو فعلوه على جهة اللعب كما يفعله الصبي لكان أخف علیهم. مع ما فيه 
من إسقاط الحشمة وإذهاب المروءة وترك هدي أهل الاسلام وأرباب العقول» 
لكنهم يفعلونه على جهة التقرب إلى الله والتّعبّد به. وأن فاعله أفضل من 
تاركه» وهذا أدهى وأمرّء حيث يعتقدون أن اللهو واللعب عبادة» وذلك من 
أعظم البدع المحرمات الموقعة في الضلالة الموجبة للنار والعياذ بالله. 

وأمّا ما ذكرتم من شأن الفقيهين الإمامين» فليسا بفقيهين إذا كانا يحضران 
شيئاً من ذلك» وحضورهما ذلك على الانتصاب إلى المشيخة قادح في 
عدالتهماء فلا يصلى خلف واحدٍ منهما حتى يتوبا إلى الله من ذلك» ويَظهَرَ 
عليهما أثر التوبة» فإنه لا تجوز الصلاة خلف أهل البدع نص على ذلك 
العلماء. 

وعلى الجملة فواجب على من كان قادراً على تغيير ذلك المنكر الفاحش» 
القيام بتغييره وإخماد نار الفتنة» فان البدع في الدين هلاك» وهي في الدين 
أعظم من السّمّ في الأبدانء والله الواقي بفضله. والسلام على من يقف على 
هذا من كاتبه: إبراهيم الشاطبي. انتهی». 

انظر : «المعیار» (۳۶/۱۱). 

قلت: وهو الشیخ الفقیه الصالح المفتي عبد الرحمن الوغليسي آبو زید» عالم 
متکلم» له فتاوی» توفي سنة ٦۷۸۲ھ‏ ببجایة. 

انظر : «الوفیات» لابن الخطیب (ص۳۷)ء «معجم المولفین» (۱۲۳/۵). 
قلت: ونص الفتوی هو: «قد نص أهل العلم فیما ذکرت من آحوال بعض 
الناس من الرقص والتصفیق. على أن ذلك بدعة وضلال. وقد آنکره مالك 
وتعجب ممن یفعل ذلك لما ذکر له أن أقواماً یفعلون ذلك فقال: أصبيانٌ هم 
أم مجانین؟ ما سمعنا أحداً من أهل الاسلام یفعل هذا. وقد يَعْتَرّ من لا 
يميز الأمور بما يُذكر عن بعض أهل الصدق من الصوفية مما یقع لهم عند 
السماع عند صفوه من حالةٍ صادقةٍ من التواجد» وربما لا يملكون أنفسهم 
عن القيام والحرکة؛ لغلبة ما يرد عليهم. وقد تخلصوا من عَذامٌ أنفسهم 
وقبائحهم وقوموا على منهاج الشريعة فكيف يتشبه بهم من هو في غمرات 


3 


(١) 


(۲) 


5 : )0 
# فتوی السرقسطي"'". 
٭ فتوی الحفار۳؟. 


الجهل لم یستخلص من آداء فرض» ولا اجتناب محرم ثم يأكل حتی يملأ 


بطنه» ثم یقوم ویصفق ویشطح ویتمایل . وقد قال القرطبي: إن ذلك مما لا 
يُختلف في تحریمه. وقد انتهی التواقح بأقوام إلى أن یقولوا: إن تلك الأمور 
من أبواب القرب وصالح الأعمال» وان بذلك يتم صفاء الأوقات وسنيات 
الأحوال» فنعوذ بالله من البدع والضلال. وهذا الذي يقولون هو الذي يعتقده 
أهل زماننا في غالب ظني. وأما أن يفعل ذلك لأجل ما ذكرت من دفع 
المفاسد وكف الظلمة عن بغيهم وعدوانهم إن ذلك إنما جرت العادة أن 
يتصدى له من یقتدی به عندهم من مشايخهم في مجامع الناس» فلا يعتقد 
العوام في ذلك من صالحات الأعمال كما تقدم. فلا يرتكب أمر ممنوع 
لمصالح موهمة» نعم لو تحقق أن ذلك تصان به الدماء والأموال» ولا أدري 
ما أقول فيه. والله الهادي». 

المصدر نفسه (۱۱۳/۱۱). (ريسوني). 

قلت: وهو الحسين بن محمد بن فيرة بن حيون أبو علي الصدفي المعروف 
بابن سكرة السرقسطي كان إمام عصره في الحديث ورجاله. وكان إمامأ في 
الفقه» غزير العلم» ولد سنة ٤٥٦ھ‏ ومات سنة ۵۱6ه. 

انظر : «الديباج المذهب» 22٠١5 /١(‏ «تذكرة الحفاظ» (۱۲۵4/4). 

قلت: ونصّ الفتوى هو : «جواب السؤال بمحوله: أن طريقة الفقراء في الذكر 
الجهري على صوتٍ واحد والرقص والغناء بدعةٌ مُحدثة» لم تكن في 
أصحاب رسول الله كل وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في الثار. فمن أراد 
اتباع السّنّة واجتناب البدعة في ذكر الله والصلاة على رسوله فَلْيَفْعَل ذلك 
منفرداً بنفسه غير قارن ذکره بذکر غيره» ولیخف ذکره و فهو أفضل له وخير 
الذكر الخفي» وعمل السرٌ يفضل عمل العلانية في التوافل بسبعین ضِغفاً». 
قلت: قوله: إن عمل السر يفضل عمل العلانية في النوافل بسبعين ضعفاً قد 
ورد في حديث ضعيف انظره في: «ضعيف الترغيب والترهیب» للألباني» رقم 
(58). 

المصدر نفسه (۳8/۱۱). (ريسوني). 


= قلت: وهو الشیخ الخطیب المفتي آخر المحدئین بالأندلس آبو عبد الله 
محمد بن علي الشهیر بالحفار. 

انظر: «برنامج المجاري» (ص۱۰). 

قلت: ونص الفتوى هو: «الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله يلا . 
الجواب مستعیناً بالله: إن هذه الطائفة المنتمية للتصوف في هذا الزمان وفي 
هذه الاقطار. قد عم الضرر بهم في الدين» وفشت مفسدتهم في بلاد 
المسلمين» ولا سيما في الحصون والقرى البعيدة عن الحضرة» هنالك 
يُظهرون ما انطوى عليه باطنهم من الضلال» من تحليل ما حرم الله 
والافتراء عليه وعلى رسوله. وبالجملة فهم قوم استخلفهم الشيطان على حل 
عری الاسلام وإبطاله» وهدم قواعده» ولسنا لبيان حال هؤلاءء فهم أعظم 
ضرراً على الإسلام من الكفارء وإنما يقع الجواب على حال من ذكر في 
السؤال على تقدير سلامة عقيدته وعدم تعرضه لما دخل فيه غيره ممن ننبه 
عليه » بل نقتصر على ما ذكر من الغناء وسماعه. فحال هذه الطائفة المسؤول 
عنها أخف بالنسبة إلى الطائفة الأولى وأحسن» وما فيهم حسن؛ لكنهم قوم 
جهلة. ليس لديهم شيء من المعارف ولا يحسن واحد منهم أن يستنجي ولا 
يتوضأء دغ ما سوى لك لا يعرف ما فرض الله عليه. بهيمة من البهائم في 
دينه وما أوجب الله عليه في يومه ولیلته» ليس عنده من الدين إلا الغناء 
والشطح. وأكل أموال الناس بالباطل» واعتقاد أنه على شيء. وهذا كله 
ضلال من وجوه: 

أعظمها: أنهم يوهمون على عوام المسلمين ومن لا عقل له من النسای ومن 
يشبههن في قلة العقل من الرجال أن هذه الطريقة التي يرتكبونها هي طريقة 
أولياء الله وهي من أعظم ما يتقرب به إلى الله فيضلون ویضلون وفي ذلك 
افتراء على الله وعلى شريعته وأوليائه. 

قال عمر ذه على منبر رسول الله يي بحضرة الصحابة ون : أيها الناس قد 
سُنّت لكم السنن» وفرضت لکم الفرائض» وتُركتم على الجادة» إلا أن تميلوا 
بالناس يمينا وشمالاً. 

فليس في دين الله ولا فیما شرع أن يتقرب إليه بغناء ولا شطح. والذکر الذي 
آمر به وحث عليه ومدح الذاکرین له به هو على الوجه الذي كان یفعله ي = 
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= ولم يكن على تلك الطريقة من الجمع ورفع الصوت على لسان واحد. 
وقد روی الامام ابن وضاح ك في کتاب البدع بسنده إلى رسول الله کار 
قال: انتهى رسول الله الا إلى قوم في بيت» فقال: (ما جمعکم؟) قالوا: 
نذكر الله یوما غاب شره. فقال رسول الله ككِِ: «يوم غاب شره؟ - على جهة 
الإنكار علیهم - انتشروا إلى ضیاعکم» الحديث. فأنكر عليهم كَل اجتماعهم 
للذكر وأمرهم أن ينتشروا إلى ضياعهم» فيشتغلون في ضياعهم بما يستعينون 
به على دینھم . 
فلا يُتقرب إلى الله إلا بما شرع وعلى الوجه الذي شرع فين كلام السلف: 
لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. 
وسئل عبد الله بن مسعود وُه عن الصراط المستقيم فقال: تركنا محمد يا 
في آدناه وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد» وعن شماله جواد. وعليها 
رجال یدعون من مر بهم» هلم لك» هلم لك. فمن أخذ منهم في تلك 
الطرق سّلك به إلى النار» ومن استقام على الطريق الأعظم انتهی به إلى 
الجنة. ثم تلا ابن مسعود هذه الآية: اون هدا صرطی مستقیما فاتبعی بو ول 
لوا سمل هقرف یک عن سَيِلِق4 [الأنعام: ۱۵۳]. 
ہت لاك ا سس سی لا 
واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ہما أنا عليه وأصحابي». أو كما 
قال ٹلا | إلى غير ذلك مما جاء في هذا الباب ولا بحصی كثرةً. 
وإنما حمل هذه الطائفة على ارتكاب هذه الطرق المهلكة في الدين أنهم لما 
احتاجوا إلى ما يحتاج إليه الناس من المأكل والمشرب والملبس وسائر 
المآرب التي يحتاج الإنسان إليهاء ولم تكن لهم لا صناعة ولا حرفة يتعيشون 
بها » أو كانت وصَعْب عليهم الکڈ في طلب المعاش» وتكلّف الخدمة لخسة 
همتهم بركونهم إلى الدّعة والراحةء فسول لهم الشیطان وزین لهم هذه 
الطريقة التي هي لهو ولعب» ولبّسوا فيها على الجُھَال بالڈگر الذي یفتتحون 
به مجالسهم» ولیسوا المرقعات وتصّبوها شبكة إذ كانت لباس الخیار من أهل 
هذه الطريقة قیل أن تدخلها البدع والضلالات وقالوا لهم: هذه طريقة 
الاولیاء» وهي آقرب الطرق إلى الله والی نيل رضاه والکون في جواره في 
الآخرة؛ فتهافت الجهّال علیهم وأوصلوهم إلى ما شاءوا من نيل شهواتهم = 


= إلى آقصی الغایات؛ فالانسان إذا قیل له: کل واشرب واشطح وتلذذ بالغناء 
والَّهُ والعب طول عمرك ولا تتعب في عبادة ولا غیرها ثم مصيرك في الآخرة 
إلى آعلی الدرجات مع الأولياء والصالحین» فیری أن هذه الجنة معجلة قبل 
الموعود بهاء وأنه قد حصل على ما لا غاية بعده من السعادة. 

فاي مصيبة أعظم من هذه في إضلال عباد الله؟ فالواجب على من قدر على 
هؤلاء الذين هم كالأكَلّة في جَنْبٍ الدين: أن يمنعهم ويحول بينهم وبين ما 
هم بسبیله وأن يُجليهم عن موضعه. فهو في ذلك مجاهد مأجورء فمفاسذهم 
متعددة دينا ودنيا. قال بعض الحكماء لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا. 
قالوا: كيف النحل في الخلايا؟ قال: إنها لا تترك عندها بطالاً إلا نفته 
وأقصته عن الخلية؛ لأنه يُضِيّق عليهم المكان ويأكل العسل ويعلّمْ الكسل. 
فهؤلاء القوم هذه صفتهم؛ لأنه لا نع بهی فهم يُضيّقون على الناس في 
ا ويأكلون أرزاقهم بغير حق» ویعلمونهم الکسل. ویر الحرّف. 
والاتکال ما في أيدي الناس» وهم بمنزلة الربيع في أثناء الزرع يُضيّقُ 
المكان» ويستبدٌ بالما ویفسد الزرع فلذلك یقلع ویرمی به . 

قال بعض العلماء: وينبغى أن يكون الناس فى المدينة كأعضاء البدن فكما 
أن مهافت کل پوس جروا له ند كام ةير لمت اوس مين عي لا 
منفعة فيه» ويأتيه من الغذاء والدم على قدر شرفه ومنفعته» وكذلك الناس في 
المدینةء فالأجناد يحرسون من فيهاء والفقهاء والحكام يحفظون الشريعة 
ويعلمونهاء والأطباء يحفظون الأجساد من الأمراض؛ وسائر الناس کل 
يشتغل بصناعته وعمل يعود بالمنفعة على جمیعھم؛ ومن لا منفعة فيه وهو 
قادر على أن ينتفع فيتكاسل فينبغي أن يقصى عن المدينة. وهذا مثال حسن 
تشهد له الأدلة الشرعية. 

وأمّا حضور الفقهاء معهم وقولهم: لو كتا على غير طريقة مرْضيّة لما حضرها 
الفقهاء معنا. فيّقال: ان حضور الفقهاء معهم ليس بدليل على الجوازء ولا 
عدمه دليلٌ على المنع» ولا يُعرفٌ الحقٌ بالرجال» بل الرجال يُعرفون بالحق» 
فالفقيه إذا حضّرٌ معهم ووافق واستحسن فعلهم فهو مثلھم؛ بل هو شر منهم 
وهو باسم الفسق أولى منه باسم الفقه. وإن حضر ليرى تلك الطريقة وما 
تنطوي عليه حتى يحكمَ بما يشاهد من أحوال أهلهاء ثم بعد ذلك يحكم = 


ي ےت ےت 


2 كلام ابن حجر ا 
* فتاوى وأقوال ومنظومات أوردها الشيخ محمد بن المدني 


كنون في كتابه «الزجر والاقماع»"" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


# أحاديث ابن الجوزي في كتابه «تلبيس ا 


٭ فتوى ابن قدامة 


عليها ہما يقتضيه الفقه فحضوره حسن . وإن كان حضوره على جهة تفريج 
النفس» كما يحضر الانسان مجالس اللهو واللعب» فإن تکرر ذلك منه على 
هذا الوجهء فذلك مسقط لعدالته. وان كانت فلتة فَلْتُقُل عثرته ولا يَعْدْ 


کی | 


للحضور معهم فيكون مثلهم على ما أشار إليه قوله تعالى: لقلا نتعدوا 
مَعَهَمَ * [النساء: .]٠٤٤‏ فمن کر سواد قوم فهو منهم. 

هذا ما حضر تقییله فى هذا الوقت» والسائل يستحتثٌ فى التعجيل. فهذا 
القدر كانتي خی المطلوت» واف رفا إلزى الاقاء ناقا ويعصمنا 
من الابتداع في الڈینء والسلام على منْ يقف على هذا والرحمة والبركة من 
کاتبه محمد الحفار. ۱ 
انظر : کتابه «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» «القسم الثاني: في 
سماع الغناء المقترن بالرقص أو نحو دف أو مزمار أو وتر» (ص۲۸۱ وما 
بعدها) مطبوع مع «الزواجر عن اقتراف الکبائر» له. (ريسوني). 

اسمه الکامل هو «الزجر والاقماع بزواجر الشرع المطاع لمن كان يؤمن بالله 
ورسوله ویوم الاجتماع عن آلات اللهو والسماع». (ريسوني). 

«الباب التاسع في تلبیسه على الزهاد» (ص ۱۵۰ - ۱۸۸). (ريسوني). 
(التصوف بين الحق والخلق» للاستاذ محمد فهر شقفة (ص۱۵۹) وفی هذه 
الفتوی يؤكد الامام ابن قدامة بأن فاعل هذا مخطی ساقط المروءة مردود 
الشهادة . (ريسوني). 

قلت : وهو الامام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة آبو محمد المقدسي 
الجماعيلي» ولد بقرية جماعيل سنة ٥٤٥٤ھ‏ وهو إمام الحنابلة في وقته» من 
مؤلفاته «المغني» و«عمدة الفقه» و«الكافي» توفي سنة 1۲۰ه. 


(۱) 


(٢ 


0 فتاوی ابن کا 


چا کلام ابن الحاج فی السماع 0۶ 


انظر : «طبقات المفسرین» للداودي (ص۱۷۷)؛ «العبر من خبر من غبر» (۵/ 
۹ «شذرات الذهب» (۸۸/۵). 

قلت : ونص الفتوی هو: (إن فاعل هذا مخطی ساقط المروءة والدائم على 
هذا الفعل مردود الشهادة في الشرع غير مقبول القولء فان هذا معصية ولعب 
ذمه الله تعالى ورسوله وكرهه أهل العلم» وسموه بدعةء ونهوا عن فعله ولا 
يتقرب إلى الله 8 بمعاصیه. ولا يطاع بارتكاب مناهيه ومن جعل وسيلته 
إلى الله سبحانه معصيته كان حظه الطرد والابعاد» ومن اتخذ اللهو واللعب 
ديناً كان کمن سعى في الأرض بالفسادء ومن طلب الوصول إلى الله سبحانه 
من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته فهو بعيد من 
الوصول إلى المراد. 

ولم آجد هذه الفتوی في کتب ابن قدامة ك4 وعزاها صاحب کتاب 
(التصوف بين الحق والخلق» إلى مجلة انور الاسلام» مجلد ٥‏ ص۳۷۸. والله 
أعلم. 

الفتاوی» (۵۸۷/۱۱) وما بعدها. 

وهو: شيخ الإسلام وعلم الأعلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني» ولد بحران سنة ٦٦٦١ھ‏ وبرع في طلب العلم من صغره 
واشتغل بالفقه والتفسیر من مؤلفاته: «الاستقامة» و«اقتضاء الصراط 
المستقیم» و«منهاج السنة النبویة» مات که سنة ۷۲۸ه. 

انظر: «تاریخ الاسلام» للذهبي (۹۲/۹)؛ «شذرات الذهب» (٦/۸۰)؛‏ 
«النجوم الزاهرة» (۲۷۱/۹). 

«المدخل» (۳/ 45 وما بعدها). 

قلت : وهو محمد بن محمد بن محمد بن الحاج آبو عبد الله العبدري 
المالكي الفاسي» نزيل مصرء سمع ببلاده ثم قدم الديار المصرية» من 
تصانيفه «المدخل» مات سنة ۷۳۷ه. 

انظر: «الدرر الكامنة» (٥/۵۰۷)؛‏ «الديباج المذهب» (ص۳۲۷)؛ «معجم 
المولفین» (۲۸۶/۱۱). 


مه مه 


سس مت یف E‏ 
# کلام أحمد بن محمد بن المنیر الأسكندري المالکي"" في 
كتابه «الإنصاف فيما لصوت الکشاف من الاعتزال»۲۲۲ عند تفسیر 


ا رور 


قوله تعالى: «ادغوا رکم ضرعا وَحُنَْةَ ام لا مب المنترت» 


[الأعراف : ٥۷.ء‏ 
٭ فتوی الشیخ یوسف الدُجُوي؛ من علماء الأزهر”" 
9 7 22200 
# فتوی محمود شلتوت ` . 


(۱) هو: أحمد بن محمد الأسكندري المالكي المعروف بابن المنیر أبو العباس» 
ولد سنة ٦٦٦٣ھ‏ مشتغل ببعض العلوم كالتفسير واللغةء من تصانیفه «الإنصاف 
من صاحب الکشاف» و«الاقتفا في فضائل المصطفی» مات سنة ۱۸۳ه. 
انظر: «تاريخ الاسلام» (۱۳۲/۵۱)؛ «شذرات الذهب» (۳۸۱/۵)؛ «بغية 
الوعاة» (۳۸/۱). 

(۲) (۸۳/۲) مطبوع بهامش «الكشاف». (ريسوني). 

(۳) انظر: «التصوف بين الحق والخلق» (ص1688١).‏ (ريسوني). 
قلت : هو یوسف بن أحمد بن نصر بن سویلم الدجوي ولد سنة ۱۲۸۷ھ 
في قرية دجوة بمحافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية» مدرس من علماء 
الأزهرء فقیه مالكي» كان ضرير البصرء مات سنة ١٣۱۳ھ‏ من تصانیفه: 
«تنبيه المومنین لمحاسن الدین» و«سبيل السعادة» وغیرها. 
انظر : «الاعلام» للرزكلي (۸/٦۲۱)؛‏ «معجم المولفین» (۲۷۲/۱۳). 
قلت : ونص الفتوی هو : «إن الذین 6چ هذه الأعمال ل المنكرة داخلون فيمن 
قال الله فیهم: وما كَانَ ای ند اليك إلا مکاء ویب [الأنفال: 
۵ ومن الذین اتخذوا آیات ٢‏ فا وسيقال لهم : ا و ابو ور وف 
کنر هرمون [التوبة: 1۵]». 

)٤(‏ «الفتاوی» موضوع (مولد المشایخ» «الذکر بکلمة «أه»» (ص۱11 وما بعدها). 
(ريسوني) . 
قلت : وهو ارت محمود شلتوت فقيه مفسر مصري ولد بالبحيرة سنة 
۷۰ھ وتخرج من الأزهرء ثم تابع دراسته حتى صار شیضاً للازهر سنة 
۵۸ء وكان من أعضاء مجمع ۹3 العربية › توفي اله سنة ۱۳۸۳ه. 
انظر: «الاعلام» للزركلي (۱۷۳/۷). 

- وهاك بعض فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في هذا الموضوع:‎ )٥( 


سس لا جلق لیر البدَعِي في السام 


= (۰۲۹/۲ فتوی رقم 11۸۲). 
س۷: ما حکم الاسلام فیمن یذکرون الله وهم یتمایلون یمیناً وشمالاً في 
ج۷: لا یجوز؟ لأنه بهذه الكيفية بدعة محدئة» وقد قال النبى کلت : امن 
أحدث فی آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 
وبالله التوفیق. وصلی الله على نبینا محمدء وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئیس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
(۲/ ۰ فتوى رقم ۷۵۱۵): 
س: هناك بعض الإخوان في باكستان وهم يدّعون آنهم سلفیون لکنهم 
مقيمون مجالس الذكر ويلتزمون بها في يوم الخميس بعد العصر دائماء وهم 
يتخيلون أن هذا الوقت مناسب. بل هو أنسب للذکر آما بالنسبة لطريقة 
الذکر فهي تجري أن واحداً منهم يجلس آمامهم ویبداً بصوت مرتفع قلیلاً 
ويقول كلمة: (الله) والناس حوله فى الحلقة پرددون بعده: ال ال بصوت 
منخفض» ثم الذي أمامهم يغيّر ويقول: سبحان الله» وهم يستمرون بعد ثم 
يغيّر إلى: الحمد لل؛ وهكذاء إن الإخوان يتخيلون أنهم يفعلون هذا لتزكية 
نفوسهم» وهم يستدلون من بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحلقات 
للذكر فما الحكم فيهم؟ 
ج إذا كان الواقع من حالهم ما ذكر من التزامهم بمجالس ذكر بعد العصر 
كل يوم خميس دائماً» ومن جلوس واحد منهم آمامهم ونطقه بكلمة: الله 
بصوت مرتفع فيتبعونه في النطق بها بصوت منخفض . الله اللہ ثم ينتقل إلى 
كلمة : سبحان اش وهم يتبعونه فيها ثم إلى كلمة: الحمد لله - وهم يتبعونه 
فيها وهكذا ‏ إذا كان واقع حالهم ما ذكر فليسوا سلفيين» ولا من أهل السئة 
والجماعة في هذا العمل» بل هم مبتدعة؛ لأن هذا العمل بهذه الكيفية لم 
يثبت عن النبي ية ولا عن الصحابة وا“ وقد قال النبي يي «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليبس منه فهو ردا رواه البخاري ومسلم . 


بح ہپ 


فقد امتد بنا نفس البحث امتداداً لم يكن في الحسبان ولو 
ساعفناه لجاء الکتاب في حجم غير هذا الحجم بدون مبالغت 
ولنترك ما لم يقل إلى مناسبة آخری قد یخلقها شيعة الطرقیت 
ونرجو أن یکون الکتاب قد اضطلع بجهده في إلقاء الاضواء 
الکاشفة على القضایا التي تولی معالجتها بحافز من الحق ولا شيء 
غير الحق؛ والحق اسم من آسماء ال وبالحق قامت السموات 
والأرض. 


= وأما ما ورد من الأحاديث في حلقات الذكر والاجتماع عليه فالمراد بذلك: 
مجالس العلم. 
وبالله التوفيق. وصلی الله على نبینا محمدء وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئیس 
عبد الله بن قعود 2 عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
/٢ ٢(‏ ۱۷۰ فتوى رقم 1۳۳۵): 
س٤‏ : ما المقصود بذكر ال هل هو إقامة حلقات الذكر والطبل والتصفيق» 
آم هو الذکر لله في السر والجهر وقراءة القرآن سرا؟ 
ج٤‏ : ذکر الله سبحانه عام» یشمل: فعل الأوامر واجتناب النواهي» ویشمل : 
التسبیح والتهلیل والتحمید جهراً وسرا وقراءة القرآن ونحو ذلك مما شرعه الله 
من الأقوال والأفعالء ولیس منه الطبل والتصفیق والذکر الجماعي. بل ذلك 
بدعة لا یجوز. 
وبالله التوفیق» وصلی الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئیس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غدیان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


I=‏ لا حِلّقَ للِدْكَرِ البذمن في الاتلام 

كما نرجو أن يكون قد درس الموضوع دراسة تتسم ببعض 
الجدة» ومع ذلك لا أزكيه» ولكني آشعر بالغبن في الاعراض عن 
اله علی تمیّزه» والحمد له تعالی علی فضله. 

وخدمة للعقيدة» وحرصاً على تنقیتها من الشوائب والطفیلیات 
آسمح بدون مقابل لأي محسن غيور» أو لأية جماعة اسلامية غير 
مشبوهة أن تطبع هذا الکتاب على نفقتها لتوزیعه مجاناًء أو بیعه 
بثمن زهيد يعوض فقط مصاریف الطبع» نشراً للسنّة» وقمعاً 
للبدعة» على شرط أن تأخذ مني الاذن مکتوباً. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً له» وأن يكون لي 
شفيعاً يوم تسود وجوه» وتبيضٌ أخرىء فلا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم» وأن يغفر ما يكون قد رل به القلی وأن 
يهدي أصحاب البدع إلى طريق السنّة» فانها الطريق السويّ الذي 
لا يزيغ عنها إلا هالك. والحمد لله على توفيقه» وهدايته» وهو 
وحده المستعان لا إله غيره. ولا رب سواه» وسبحانك اللهم 
وبحمدك. آشهد أن لا اہ الا آنت آستغفرك وآأتوب زليك"؟. 


)١(‏ وأختم بهذه القصيدة التي آوردها ابن القیم في «إغاثة اللهفان» (۲۳۱/۱) في 
وصف الصوفية» ولم یذکر قائلها بل قال: «وقال آخر وأحسن ما شاء»» 
وهى قصيدة طويلة أوردت منها ما يناسب موضوع الكتاب» قال كله : 


ذهب الرجالٌ وحا دون مَجَالهُم زمر من الأوباش والأنذالٍ 
رَعموا بانیم على آثارهم ساروا ولكنْ سِيرةً البَطَالٍ 
لبسوا الذلوق مرئّعاً وتقشّفوا كتقشّفٍ الأقطاب والأبدال 
قَطَعوا طريق السالكين وغوّروا سبل الهدى بجهالة وضّلال 


عَمَروا ظَوامِرَهم بأئواب التقّى 


إِنْ قلت قال ال قال رسوله 
أو قلت قد قالّ الصحابةٌ والأولى 
أو قلت قالّ الال آل المصطفى 
أو قلت قالَ الشافعئ وأحمدٌ 
أو قلت قال صخابهم من بعدهم 
ویقول قلبي قال لي عن مره 
عن خضرتي عَنْ فكزتي عن خَلْوّتي 
عن صَفْوِ وقتي عَنْ حقيقة مَشْهَادِي 
دعوى إذا حققتها ألْمَيْتَها 
تركوا الحقائق ئقّ والشرائع واقتدوا 
جعلوا المرا فتحاً وألفاظ الحَنَا 
نبذوا كتابَ الله خلف ظهورهم 
جعلوا السماعَ مطيّة لهواهم 
هو طاعةً هو قربةٌ هو سُنَةٌ 
شین قديمٌ صادهم بتحبٔل 
هجروا له القرآنَ والأخبارٌ وال 
ورأوا سماع الشعر أنفع للفتى 
تالش ما ظفر العدرٌ بمثلها 
نصبَ الحبال لهم فلم يقعوا بها 
فإذا بهم وَسْطَ العرین ممزّقي ال 
لا يسمعون سوی الذي يهووته 
ودُعوا إلى ذاتِ اليمين فأعرضوا 
خَرُوا على القرآن عند سماعِهٍ 


وإذا تلا القاري عليهم سورةٌ ‏ 


ويقول قائلهم أطلت وليس ذا 


وحَشوا بواطنهم من الأدغال 
همزوك همرّ المنكر المتغالي 
بوهم في القول والأعمّال 
صلی علبے الا أفضِل آ آل 
وأبو حديفة والامام العالي 
نالکل و کشبه خبال 
عن سر سِرّي عن صَفا أفعالي 
عن شاهدي عن وَارِدِي عن حالي 
عن ذاتِ ذاتي عن صِفَاتِ فعالي 
آلقات زور مقت بمحال 
بظواهر انان والشلال 
شطحا وصّالوا صَوْلَۃ الادلال 
نبْدٌ المسانر فضلة الأگالِ 
وغلوا فقالوا فيه کل مُحال 
صدقوا لذاك الشيخ ذي الاضلال 
حتى أجابوا دعوة المحتال 
آٹار إذ شهدت لهم بضلال 
من جسیم لهم بتوالي 
من تو رامیب لاس 
فأتی بذا الشرك المحیط الغالي 
اواب والأدیسانِ والأحوال 
شغلاً به عن سائر الأشغال 
عنها وسار القومُ ذات شما 
صْماً وعمیاناً نوي إهمالٍ 
فآطالها عدو؛ في الانقال 
شرا نخفف آنت ذو املال 


لا حِلَقَ للِدَّكَرِ البدي في الاسلام 


هذا وكم لغو وکم صخبٌ وکم 


حتى إذا قام السماع لديهم 
وامتدت الأعناق تسم وحی ذا 
وتحرکت تلك الرژوس ومرّها 
فهنالك الأشواق والأشحانْ وال 
تال لو کانوا صّحاةً آبصروا 
لکنما شکر الماع آشد 
ناذا هما اجتمعا لنفس آحُبَة] 
يا آمة لعبث بدين نبيّها 
أشمثُمُ أهلّ الكتاب بدينكم 
كم ذا ثَعَيِّر منهم بفریقکم 
قالوالنادين عبادة أملِه 
بل لا تجيء رة بحوازه 
لو قلتم فسق ومعصية وتر 
ليَصّدَّ عن وحي لاله ودینه 
کناشهدنا أن ذا دينٌ أتى 


ضحك بلا أدب ولا اجمال 
خشمث له الأصواتٌ بالاجلال 
ك الشیخ من مترئم قوال 
طربٌ وأشواق لنیل وصال 
اح ول لا أهلاً بذي الأحوال 
ماذا دهاهم من ثبیح فعال 
من سُكر المُّدَام وذا بل إشكال 
نالت من الخُسْرانٍ كل منال 
کتلاعب الصبیان في الأوحال 
والله لن یُرضوا بذي الأفعال 
سرا وجهراً عند کل جدال 
هذا السماع فذاك دين یحال 
فسلوا الشرائِمَ تکتفوا بسؤالِ 
یِینْ من الشیطان للأنذال 
ویتال فيه حيلةً المحتال 
بالحقٌ دین الرّسل لا بضلال 
الآذان من أفواههم بمقال» 


کنبه 


عبد الرحمن بن آحمد الجميزي 
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٭ فهرس الآيات القر آنية 

٭ فهرس الأحادیث النبوية 

* فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآبة 


سورة البقرة 
ام 4 ۰ 7 5 
لف هاا بعکم إن ڪُر صدقت» 
سورة آل عمران 
و ۰ ہے ہے 5 2 4 
لفل إن كُسر تجبوں الله فاتیعونِ بک آله ویر کک دنه 
يابا الین »منوا انوا الہ حى تابو ولا عو لا وشم 
7 ام 0 
2 ي ور 4ے - مر و 
تم خر تو عِجت لاس 
ےم 2 مق سس رم مر 
یدرون الہ تما وقعودا وع جَنُوبِهمَ 4 
سورة النساء 


لاا الاس اتا ریم ای نکر ین تس کو وق نا 


N ۲۷ 


۱ هم‎ 
N 
¥ 

اب 


سورة المائدة 
دل ایغ يتيوه وتیل اعمط لله مق ريڪ 
کیو 9 


۱۳۵ 


AY 


۸۳ 


o ۳ 
۱۳۰ 
۹۷ 


۳۵ ۳ 
۱۹ 


۱۵ 


۳۹ ۷ 
۷۸ 


۱۷ 
۱۳۱ 


۱۸ 


سورة الأنعام 
ئل آله ر رم في وض یمود ۹۱ ٤ ٤‏ 
#وما قدروا الله حق فدروہ اذ الوا مآ نر ال عل بکر من مى ۹۱ 11 
مآ رل انرک ۹۱ 1۷ 


ل ق 


لون هدا صرطی مد تیا ماک ول توا الشبل قن 


۱۳۵۰ or کک‎ 


سورة الأعراف 
فلس الب انل ایهم رست الین 4 ۱٤ ٦‏ 
عم أو إل ۹ ۷ 1۷ 


۳ سی فادغوده ۱۸۰ ٤‏ 
9 ۹1 يلحڈوت ف کل ما کانوا يَعَمَلُونَ ه ۱۸۰ 3 
ولا فری* لقان انوا لم وائیٹوا لح ترون » کی ۰ 1۳ 
#أدعوأ رد ٹر ره می ۱ هه 1۳ 


٭اذکر کیک 11 فى نفيك تضرعا وختَةٌ خفَة ودون ألجهُر من لول 
الو کرو او و «oY ۰٥٢‏ ۸۰( 


ےرم" 
رګ 20 ھ274 رو ضح مرن ےر مرو 


0 رک فى تفر 2 کک ترما وخيفة ودوت الْجَهْرٍ من الَولکه ۵ ؤم ٣ت ٦٦‏ 
ا ۳ کم سرا وب انم لا جب ۶ و ال لمرب » 00 ۱۳۹ 
00 مت ن کٹ کے ۷ 007 کو فقت رید 
د مق ہے پر 2 


ابوک تا 7 موم یئ کو هدروت فى فی قوی 


ایح ولا تم تم سیل الْمْفْسدِنَ» ۱:۲ ٦٦‏ 


ہے“ 


اند ی ما سید فور مج E‏ ما 0 
رکشت اليا ڈکر لله ولك تیب ١‏ 1 
بد ت رٹ | ۳ 

7 2 م 7 7 5 ہم" رر مرو 7 
لاوما كن صلامم ند ای لا شاه و تصَدِيَة» 2 05 


سورة التوبة 
4 ۸م کہ رم 0 


الہ ماو ورسولو. مو ٦‏ ۱۳۹ 


فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية 


سورة الرعد 
ران 
پاسےم 


سم ,208 م2 


ا مرو 4 2 2 
٭ اک آله لا ير ما بقور حى یغیروا ما 


وا مینک الكتب يبنذ اک توه 


4 2 
سورة الاسراء 
َ‫ د ساو یں ۾ و ۳ اقا مرحم 

ولا هر بصلایك ولا مخافت يها راخ بین ذلك یلاله 
کت ن 0 ۳۹ رہ ور 8 ہ مه م 4 وم ره ام سی ے و م 
«قل امنا بود أو لا نیون الین اوڑوا یلم من ملو إذا سل 
سے رورا پا 20 ڑل 2 وہ ہے۔  r‏ ر 
علتهم مخرون للاذقان سجدا ويقولون سحن رتا إن کان 

مسج و 224s‏ 


ہو مر توص 4 ےھر سے کے رھ ہے ور 
وعد ریا لمفعولا ((6) مروت لادان یکوت ويهر 


سورة مریم 
۲ ہیے۔ 2 ميو ہے عه وڈ ہے رص سے ۳۳ وم 
«اویک این اعم ال عم من این من دریة ءادم وین حَمَلْنا 


سورة الحج 
وش میتی ال ذا ڈکر اک يكت توم 
سورة الفرقان 
سورة الأحزاب 
ر ۵2ہ وه م روه میا وه هیر م و کے ۳ 7 
«یاها الیب منوا انقو اه وفولوا تولا سدبدا 9© سی تکم 
چم رص مره و رسو ووو 
لت وبغفر ذنویکم 


یا الین امنا اكوا لله وکا کیا © سیخ کک 


2 مر روص مر 2 ہم 4 ا .و 
يكلا الذرت ءامنوا لا ددخلو یوت الی إلا أت بدت لم 
4 سک 
إل طعار 4 
ای وہر ۳ ےھ > اور ہے رم سره 
وا کاب لکم أن توذوا رسو او ولا أن تنکخوا 


کے سر ھ چ 7 


أزواجم 7 بعل أبدا إن تیک ڪان عند 1 عظمًا 


2 


رقم الاية 


۱۱ 
۳۸ 


۸۹ 


۷۔۲۰۹ 


۸ 


۲۳ 


V1 ال‎ 
۶:۲ ۱ 
o 


o 


11۸ 


۵۸ ۳ 


۱۰۹ 


ھت 


۷ 


۱۳ 


طرف الآيية رقم الآية الصفحة 
سورة الزمر 
زا تنح لات يتنا مها کان کے ند ماود 
لين توب رب ۲۳ ۱۰۷ 
وك بت وم تون ۳۰ ١‏ 
وقد ایی )1ے 0 يك کل الین ين کیک کین ات 


١ ٦ ع‎ 


سورة الشورى 
و ركذا هم 2 51 ےنا 
لام له وا سَرَعُوا لهم ین لیب ما لع بان بد ا4 ۱ ۲۳۵ 


سورة النجم 
لوا بطق عن افو 9© رن شو إلا وی بت © ممم ی 
9 ری ۳ ۳۸ 
سورة الحشر 
ا 22 وه کا ما هنک نه روو > ۷ ۹٦‏ 
سورة المنافقون 
ليا لين منوا لھک الک ول آزلذگم عن زسکر 


1 ۹ 00 


سورة الطلاق 
باي اي را علق اة رابکی ٤‏ 
سورة الملك 


سم ايک مسن عملاً» ۲ ۱۹ 
سورة القلم 
لوَإِنَكَ لعل حي عَظِي 4 2 ۹۰ 


سورة الحاقة 


و عم 24 6 


طز قول ا بعش الأقاريل @ لد بن الین © 
نه ان4 ٤۔٦٦٢‏ ۳۸ 


فهرس الأحاديث والآثار جو 5 
فهرس الأحاديث والآثار 

طرف الحدیث ِ الأثر الصفحة 
«انتَمُوا بأ ا امس اتا را اه رن شا قافن | 

ودا ۹۰ 
ابنة آخی ۷۹ 
ابنة 57 وأنا آخرجتها ۷۹ 
ابنة عمي» وخالتها عندي ۷۹ 
أتيت النبي ية وجعفر وزيد ۸۰ 
اش کاب مه رنب ۲۱ 
«اذكروا الله ذكراً حتی یقول المنافقون: نکم مراءون؛ ۹۰ 
اشتگی رسول الله يك لیا وَرَاءَهُ وهو اعد ۸۹ 
«أشبهت خلقی وخا ۸۰ 
«صحابي کالنجوم» ۱ ۱۹ 
«آعوذ بالله من الشیطان الرجیم» ۱ 
ثلا أَمَرْتَهُمْ أن ا سَيْكَاتِهُمْ ۲ 
(اقتصاد فى سنةء خير من اجتهاد فى بدعة» ۳۳ 
«أكثروا ذکر ال حنی یقولوا: مجنون» ۹۰ 
«آما بعد فان خيرٌ الحدیث کتابٌ الله وخيرٌ الهدي هَڏيٰ محمدٍ» ۱۳۱ 
«أَما بَعد؛ فان خير الحدیث كاب الله) ۱۵ 
الإن كِدْتُمْ افا لَتَْعَلُونَ فِعْلَ ارس والروم» ۹۰ 
«آن النجاشي كان إذا رضى أحداً من أصحابه قام فحجل حوله» ۸۸ 
أن النبي ل كان إذا جاءہ آمر سرور أو بش به خر ساجداً شاكراً لله ۸٤‏ 


ن النبي يله مر + ۳ بقزم يُلْفُحُونَ ۳ 


ہے ا حلق للِدّكَر البذمن في الاسّلام 


طرف الحديث أو الأثر 


آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا هو ذكرني 

«أنت آحی وصاحبی» 

«آنت انز خلفی وح 

«انتشروا إلى ضیاعکم؛ ۱ 

1 تم آغلم بر ر دنیاکم» 

«أنت مني وأنا منك» 

«أنت مولاي ومولاها» 

«أنت مولاي» 

«إنما الأعمال بالنيات» 

(إنما التصفيق للنساء» 

«إن هاهنا رجالاً إذا قرئ على أحدهم القرآن عُشي عليه» 
إني ری لو جَمَعْتُ مَؤلاءِ على قاری واحد لَكَانَ أَمْكّلَ 

اتدمع عيونهم وتقشعر جلودهم» 

«تركنا محمد ييه في آدناه وطرفه في الجنة» 

خرجث مع عُمَرَ بن الاب لئ يل للد في رصان إلى المشجر 
«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم» 

(دعهم » اما بني ار 

رأيت في الْمَسْجِدٍ وم حلقاً جلوساً يَنْتَظِوُونَ الصَّلَاةَ 

رأيت النبي ہگ يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد 
رايا عَامَةَ أُولَيِكَ الْجلق یطاعنوتا يوم النَهْرَوَانِ مع الحوّارج 

«سبق المفردون» 

«سلوني» لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي مذا» 
شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم 

نیہ ریت الحبشة و بملوکهم» 

«صلوا كما رَأَيتُمُوني أََلّي» 

علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي 


الصفحة 


۷ 
۸۰ 
۸۰ 
۱۳۰ 


۱ 


۱۳۵ 


فهرس الأحاديث والآثار وو 3 


طرف الحديث أو الأثر 
«فإن کل مُحْدَنَةِ بدْعَةٌ وَكُلَّ بدعَة ضَلالة» 
كَالْتَمَتَ الا رانا قیاماء كَأسَارَ ال 
فجعلت ألتفت یمیناً وشمالاً فإذا كل إنسان لاف رأسه فی ثوبه يبكي 
واه 2 ہی 1 سی ۶ص ۰ ہد جه رم د 7 5 
یک بسي وَسْئَةِ الْحُلَمَاءِ امه الرَاشِدِينَ» 
«فقبّل رسول الله وَل بين عینیه» 
فلما سمع ذلك القوم أرمّوا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر 
قَمَاذَا لت لهم؟ 
۱ 5 
كان يقول إذا قام لصلاة الليل: لا له إلا أنت 
۱ 5 

كان يقول في دبر کل صلاة: لا اله الا الله وحده لا شريك له 
«کانوا كما ذکرهم الله أو كما وصفهم وَبْذَا 
كنا تس على باب عبد الله بن مَسْعُودٍ قبل صَلاة الْعَدَاة 
«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله» 
«لاء ولکنهم کانوا یبکون» 

6 دي مه 2 7 2 عت موه ۔ 6 ۲ 
«لتأخذوا مناسککم فاني لا آذري لعلي لا احج بعد خجتي هده» 
لما خرج رسول الله 46 من مكة خرج علي بابنة حمزة 
«لو لم تَفْعَلوا لصَلِحَ» 
«ما آنا عليه وأصحابى» 

- ەر و اع ۶و م 
(ما لِتَحْلِكُم؟) 
ما هذا الذي أَرَاكُمْ تَصْتَعُونَ؟ 
«ما هذا؟» 
«ما هذا؟» 
(ما جمعكم؟) 
«المستهترون بذکر اہ يضع عنهم أثقالهم» فيأتون يوم القيامة خفافاً» 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


طرف الحدیث أو الأثر 


«مَنْ أحدَتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رد 

امن أَحْدَتٌ في را هذا ما ليس منه فَهُوَ رَد 

امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا 
«مَنْ عمل عملاً ليس عليه أَمُرُنا فهو رد» 

«من عَمل عَملاً ليس عليه أَمْرْنَا فَهُوَ رده 

من هي يا رسول الله؟ 

تذکر الله يوماً غاب شره 

ِعُمَ الِْذْعَةٌ هذه 

نعم المُدگُر السبحة» 

والله يا أَبَا عبد الرحمن ما أَرَدْنَا إلا الْكَيرَ 

وأيم الله ما أَذْري لَعَل أكْترَهُمْ مِنْكُمْ 

وإیاکم سو لت پک ہت بدعة 

«ویاکم ا ت الأُمُور؛ 

«والجارية عند خالتها» فان الخالة والدة» 

وعظنا رسول الله ي موعظة بليغة ذرفت منها العیون 
«وكل محدثة بدعة وکل بدعة في النار» 

وَكُمْ من مُرِيدٍ لِلْحَيْرٍ آن يُصِيبَهُ 

وما المفردون يا رسول الله؟ 

وحم یا أمَه محمد ما آنرع علکتکم 

جح و کت 


1 21 و 2ھ 


یرم غاب شره؟» 


الصفحة 


مہ 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
15 
۱۳6۵ 
۱۳۵ 
۱۹ 
۹۹ 
۳۲ 
۳۲ 
۱۹ 
۱۷ 
۸۰ 
۱۹ 
۱۳۱ 
۳۲ 
۹۰ 
۳۲ 
۲۲ 
۲۲ 
11۲ 
۱۳6 
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المصادر والمراجع 


- الاداب: أحمد بن الحسين البيهقى أبو بکر؛ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 

۔ الأحاديث المختارة: لضياء الدين المقدسي» تحقيق: د. عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضة» مكة المكرمة»ء الطبعة الأولى. 

5 الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان الفارسي : تحقيق : 
شعيب الارناژوط» موسسة الرسالت الطبعة الأولیء ۱۰۸ه. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» الطبعة 
الأولى. ۱۳۵۲ه. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين 
الألبانی» المكتب الإسلامىء الطبعة الأولیء سنة ۱۳۹۹ه. 

- الاعتصام: لأبى إسحاق الشاطبى» المكتبة التجارية» القاهرة. 

- الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» طبعة : مصطفى البابى الحلبى» مصرء سنة ۱۳۵۷ ه. 

- الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: أحمد بن محمد بن المنير بن 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث: آبو شامةء تحقيق: محمد فؤاد 
منقارةء القاهرة» ۱۳۵ ه. 

- البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير» تحقيق: محمد عبد العزيز النجار» 
مكتبة الفلاح» الرياض. 


البدر الطالع بمحاسن من بعد بعد القرن السابع: محمد بن علي 
الشوکانی» دار المعرفة» بیروت - لبنان. 

بغية الوعاة في طبقات النحویین والنحاة: جلال الدين السيوطي» المکتبة 
العصریةء صیدا بیروت. 

تاريخ الاسلام: الذهبي دار الکتاب العربي» بیروت ۔ لبنان» الطبعة 
الأولى. 

تاریخ بغداد: للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
تاریخ مدينة دمشق: لابن عساكرء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 
التبصرة والتذكرة في علوم الحديث (الألفية): زين الدين أبي الفضل 
العراقي» مطبوعة مع فتح الباقي على ألفية العراقي: للأنصاري» 64١١هء‏ 
فاس - المغرب. 

تحفة آهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة في الأعناق: فتح الله 
بنانی القاهرة» ١۱۳۲ھ.‏ 

نحقة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لإسماعيل بن عمر بن 
كثير» دراسة وتحقيق: عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي» دار 
حراءء مكّة المکرمت الطبعة الأولیء 05٠5١ه.‏ 

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج: لابن الملقن» المكتب الإسلامي» 
بیروت » 14ام. 

تفسیر ابن جرير الطبري: طبع ونشر: مصطفی البابي الحلبي مصرء 
الطبعة الثانية» ۱۳۷۳ه. 

تفسیر البغوي» دار المعرفة» بیروت» لبنان. 

تفسیر القرآن العظیم: إسماعيل بن عمر بن کثیر الدمشقي دار الفكرء 
بیروت ۱۶۰۱ ه. 

تفسیر القرطبي: للإمام القرطبي» دار الکتب المصرية القاهرة الطبعة 
الأولی ۱۳۵۱ه. 

تقریب التهذیب: لابن حجر العسقلاني» تحقیق: آبو الأشبال دار 
العاصمت الریاضء الطبعة الأولیء ۱۶۱ه. 


المصادر والمراجع "o3‏ 


- التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: العراقي» تحقیق: عبد الرحمن 
محمد عثمان» ۱۳۸۹ھ ۱۹۱۹ء. 

- تلبيس إبليس: أبو الفرح عبد الرحمن بن الجوزي؛ دار الكتب العلمية. 

- تلبيس إبليس: لابن الجوزي» دار الوطن» الطبعة الأولیء 577١ه.‏ 

- التلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني» تحقیق: عبد الله هاشم يماني» 
۶ ه. 

- تهذیب التهذیب: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر» بیروت. 

- تهذیب الکمال: للمرّي» تحقیق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالت 
الطبعة الأولى. 

- جامع بیان العلم وفضله: لابن عبد الب تحقیق: سمير الزهيري» دار ابن 
الجوزي الدمام الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

- الجامع الصحیح (سنن الترمذی): للترمذي» تحقیق: آحمد شاکر؛ دار 
إحياء التراث العربي» بیروت. 

- الجامع الصحیح (سنن الترمذي): للترمذي؛ طبعة بيت الافکار الدولية» 
۰ مه وبهامشها أحكام الشیخ الألباني على الأحاديث. 

- الحاوي للفتاوى: جلال الدين السيوطي» الطبعة الثانية ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۵م. 

- حلية الأولياء: أبو نعيم الأصبهاني مطبعة السعادق القاهرق ۱۳۹۹ه. 

- حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۳۸۷ه. 

- الحوادث والبدع: أبو بكر الطرطوشي؛ تونس» 909١ه.‏ 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي؛ مکتبة الهلال» بيروت» 
لبنان» الطبعة الاولی» ۱۹۸۷م. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني» دائرة 
المعارف العثمانية» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه» حيدراياد ‏ الهند. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن 
فرحون اليعمري المالکي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- ديوان حافظ إبراهيم : دار العودة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 


ذيل طبقات الحفاظ : جلال الدین السیوطی. دار الکتب العلمية» بیروت - 
لبنان ۔ ۱ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الآلوسي› 
دار الفكرء ۱۳۹۸ه. 

الزجر والاقماع بزواجر الشرع المطاع : محمد بن المدني کنون. الطبعة 
الحجرية . 

الزهد والرقائق: عبد الله بن المبارك المروزي دار الکتب العلمیت 
بیروت . 

الزهد والرقائق: عبد الله بن المبارك موسسة الرسالة» بیروت. 

سلسلة الأحادیث الصحیحة: لمحمد ناصر الدین الألبانی» المکتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. 1 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة: لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الاسلامي» بيروت» ومكتبة المعارف» الرياض. 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۷۲ه. 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوینی» بيت الأفكار الدولية ١57١ه»‏ 
وبهامشها أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث. 

سنن أبي داود: تحقيق: عزت عبيد الدعاس» دار الحديث» سورياء الطبعة 
الأولی» ۱۳۸۸ه. 

سنن آبي داود: طبعة بيت الأفكار الدولية» ۱:۲۰ه؛ وبهامشها أحكام 
الشیخ الالباني على الأحادیث . 

سنن الدارقطني: تحقیق: عبد الله هاشم يماني» دار المحاسبة للطباعت 
القاهرة» سنة ۱۳۸۲ه. 

سنن الدارمي: تحقیق: حسین سلیم آسد. دار المغني» الریاض الطبعة 
الأولٰیء ۱۶۲۱ه. 


الستن الکبری: البيهقي» دار الفکر . 


المصادر والمراجع 0 


- سنن النسائي: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الاسلامیق 
حلب 5٠5١ه.‏ 

- سنن النسائي: طبعة بيت الأفكار الدولیةء ١٠4١ه»ء‏ وبهامشها أحكام 
الشیخ الألباني على الاحادیث. 

- سير آعلام النبلاء: للذهبي» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 

- شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلی. دار الافاق الجدیدة» بیروت» 
لبنان. ۱ 

- صحیح البخاري: دار السلام للنشر والتوزيع» الریاض. الطبعة الأولى» 
۷ ۱۶ه. 

-. صحیح الجامع الصغیر وزیادته: محمد ناصر الدین الألباني المکتب 
الاسلامي» بیروت» الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 

- صحیح مسلم تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الکتب العربية» 
الطبعة الأولیء ۱۳۷۶ه. 

- صحیح مسلم : تحقیق : محمد فژاد عبد الباقي دار إحياء الکتب العربية» 
الطبعة الأولى» ۱۳۷ه. 

۔ صفة صلاة النبي بي من التکبیر إلى التسلیم كأنك تراها: لمحمد 
ناصر الدین الألباني» المکتب الاسلامي, الطبعة الثانية عشرء ۱۰۵ه. 

- الطبقات الکبری: محمد بن سعد. دار صادر بیروت. 

- طبقات المفسرین: الداودي» مکتبة العلوم والحکم» الطبعة الأولی 
۷ سم المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية. 

- العبر في خبر من غبر: الذهبي» مطبعة حکومة الکویت - الکویت 
۹4ء الطبعة الثانية. ۱ 

- غذاء الألباب شرح منظومة الاداب: محمد بن آحمد السفاريني» الطبعة 
الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنان ۱۶۲۳ه. 

- فتاوی الشيخ محمود شلتوت: دار الشروق» القاهرة. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» دار المعرفت 
بيروت . 


سا دی و ب ج 


- کتاب المجروحين: لابن حبانء تحقیق: محمود إبراهيم زاید. دار 
الوعي» حلبء الطبعة الأولیء ۱۳۹۲ه. 

- لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي» دار صادرء بيروت» 
الطبعة الأولى. 

- مجموع الفتاوی: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» جمع 
عبد الرحمن بن قاسم وولده محمدء وزارة الشؤون الاسلامية 5١5١ه.‏ 

- المدونة الكبرى: مالك بن أنس» دار صادرء بيروت. 

- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيساپوري» دار الفكرء بیروتء ۱۳۹۸ه. 

تن أبي يعلى : تحقیق: حسین سلیم أسدء دار المأمون» الطبعة الأولى. 

- مسند أحمد بن حنبل: آحمد بن حنبل الشیبانی» مؤسسة الرسالة بيروت» 
۶۰ ۱ ه. ۱ 

- مسند آحمد بن حنبل: موسسة قرطبة. 

- مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه. 

- معجم الأدباء: ياقوت الحموي دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

- المعجم الأوسط: للطبراني» تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين مصرء سنة ۱۶۱۲ه. 

5 المعجم الکبیر : للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 

- معجم المولفین: عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


لبنان. 
5 معرفة القراء الكبار: محمد بن خمد الذهبي» مؤسسة الرسالت بيروت» 
لبنان. 


- المغنی: موفق الدين ابن قدامة المقدسى الحنبلی» دار الفکر الطبعة 
الأولیء ۱۰۵ه. 


المصادر والمراجع ا- 


- الموافقات فی أصول الشریعة: لأبى إسحاق الشاطبی. دار المعرفت 
بیروت » لبنان. 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي دار الکتب 
العلمیةء بیروت» 2۱۹۹۵ الطبعة الاولی. 

- النجوم الرّاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تخري بردي طبعة مصورة 
عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة والارشاد القومي الموسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة. 

3 تف الا ری دقع عون بہت التتزرق :دان المت 
مص ۱۳۵۷ ه. ۱ 

- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: آحمد بن محمّد المقري 
التلمساني» دار صادر بیروت» ۱۳۸۸ ه. 

- النهاية في غريب الحدیث: لابن الأثير» تحقیق: طاهر آحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحی دار إحياء الکتب العلمية» الطبعة الاولی» 
۲۳ ھ. ۱ 

- الوفيات: أبو العباس آحمد بن على بن الخطيب» دار الإقامة الجدیدة 
بیروت» لبنان» الطبعة الثانية ۱۹۷۸م. 


کی و ووکسو ا 


فھرس الموضوعات 


الموضوع 
٭ ترجمة الشیخ محمّد المنتصر الرسيوني 70 121111111 
٭ مقدمة التحقيق ORA‏ اکا رفاک انتا ئا 
٭ تمھید جس رس مس می ا کا ا کرٹ رد سی 
مع المقدمة ea AREER‏ یس بیعش سی دس کا 
مع الفصل الأول قن ار هی وی رون و و می که دس دا 
مجالس الذکر وہ هط هی 
مع الفصل الثاني 0008070 
حلق الذکر وقوفاً ک هک O O‏ 
أصل وتاریخ حلق الذكر ےت ممیت سیت 
الدليل الأول مع ا 
الدلیل الثاني aa‏ و انیت او موی 
الدليل الثالث سے سد مھ 9[ 
٭ خاتمة سر لیریس شا eA ERS‏ 
بعض نتائج البدع ی و شک مھا سر سا مرا سس ا کی 
مجالس الذكر السَني 9[ 151511 SEs‏ 
فتاوی لعلماء الاسلام ا 0 0 دنا سیت 
قصيدة لابن القيم في وصف الصوفية ea‏ 
E‏ ب 0010 
فهرس الایات القرآنیة کسی ہہ سب ساس سم 
فهرس الأحاديث والآثار OT‏ ا اج | 
المصادر والمراجع O‏ 


